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 الحداثة وما بعد الحداثة: نقاش فلسفي فرنسي ألماني على قاعدة اللغة 
)ليوتار، هابرماس(

سرير أحمد بن موسى)))

تاريخ الاستلام: 01-02-2023              تاريخ القبول: 2023-06-29

ملخص البحث:

تتنــاول هــذه الورقــة أحــد أبــرز وأخصــب أشــكال  النقــاش الفلســفي الفرنســي الألمانــي فــي 
الفتــرة المعاصــرة، ونقصــد بذلــك الجــدل الدائــر بيــن جــان فرانســوا ليوتــار، ويورجــن هابرمــاس 
حــول الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، ونهــدف مــن وراء ذلــك إلــى الكشــف عــن دوافــع ومبــرًرات حالــة 
ــة  ــا لطبيع ــا وتصوراتهم ــن مواقفهم ــا، نتيجــة تباي ــا الحــوار بينهم ــي آلَ إليه الانســداد والفشــل الت
ــاع،  ــق التواصــل والإجم ــة أداة لتحقي ــاس اللغ ــر هابرم ــذي يعتب ــت ال ــي الوق ــا، فف ــة ووظيفته اللغ
ــا  ــم اختلافه ــة رغ ــاب اللغ ــى كلً ألع ــق عل ــد تنطب ــى قواع ــن عل ــع المتكلمًي ــاق جمي ــراض اتفً بافت
وتباينهــا، يســتبعد ليوتــار التصــوًر الأداتــي التواصلــي للغًــة معتبــرا إيــاه بنيــة ســردية كبــرى؛ لأن 
ــم، وليســت وحــدة متجانســة، بــل تتكــوًن مــن قواعــد اســتعمال  اللغــة ليســت أداة يســتعملها المتكلً
ــق والســطحي  ــى تجــاوز المفهــوم الضيً ــا إل ــك انتهين ــى ضــوء ذل ــاس. وعل ــة للقي ــر قابل جمــل غي
ــى نجــاح الحــوار  ــن عل ــق(، مؤكدي ــق التواف ــمً ربطــه بتحقي ــا يت ــرا م ــذي كثي للحــوار الفلســفي )ال
ــل بإشــراك  ــاق ب ــق الاتف ــاس بتحقي ــة لا تق ــي؛ لأنً قيمــة الحــوار الحقيقي الفلســفي الفرنســي الألمان

الآخــر المخالــف، والإنصــات إليــه لإمــكان مراجعــة المواقــف والأفــكار.

الكلمات الدالة: الحداثة، ما بعد الحداثة، الإجماع، الاختلاف، ليوتار، هابرماس.

كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية - جامعة عين تموشنت )عين تموشنت – الجزائر(  (((
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مقدمة 

ــه ليــس حــوارا بيــن الفلاســفة فقــط، بــل حــوار بيــن الشــعوب والثقافــات  الفلســفة حــوار، لكنً
أيضــا، والمفاهيــم تهاجــر مــن فضــاء ثقافــي إلــى آخــر وتفــرض نفســها مــن خلال إعــادة امــتلاك أو 
إعــادة توظيــف ضمــن ســياقات جديــدة. فــي هــذا الســياق اعتبــرت ألمانيــا هــي المرجــع الأساســي 
الأجنبــي للفلســفة الفرنســية لفتــرة مــا بعــد حــرب 1870، عندمــا ترسًــخت فــي النقــاش العمومــي 
فكــرة أن فرنســا لــم تشــهد هزيمــة عســكرية فقــط، بــل هزيمــة فكريــة أيضــا، وأنــه يجــب البحــث 
عــن تفســير أســباب التأخًــر الفكــري والعلمــي لفرنســا. هــذه اللحظــة تتوافــق مــع مــا ســمًاه "كلــود 
ــك  ــع ذل ــن م ــر الفرنســي))). لك ــة للفك ــة الألماني ديجــون" Claude Digeon ســنة 1959 بالأزم
يمكــن اعتبــار أن الفرنســيين تأثــروا بالفلســفة الألمانيــة خلال القرنيــن 19 و20 لكنهــم لــم يكتفــوا 
بتكــرار موضوعاتهــا، بــل عملــوا علــى مواءمــة الأفــكار المســتوردة لغاياتهــم الخاصــة وبأدواتهــم 
الخاصــة، فلــم يــروا فيهــا مــا يهــدًد هويتهــم بــل اعتبروهــا مصــدر إخصــاب ضمــن علاقــة مثاقفــة 
ــة  ــرن 20 وخاصً ــي الق ــن ف ــن الثقافتي ــح بي ــذا التلاق ــم ه ــد تعاظ ــن. وق ــي الرًاي ــن ضفتً ــط بي ترب
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ إذ وجــدت الفلســفة الفرنســية ضالتهــا فــي بعــض تيــارات الفلســفة 
ــر،  ــرل، هيدغ ــاي، هوس ــل، دلت ــن هيغ ــماء كلً م ــت أس ــرة، فأصبح ــة والمعاص ــة الحديث الألماني
ماركــس وفرويــد وغيرهــم أســماء معروفــة فــي الوســط الثقافــي الفرنســي، بفضــل مجموعــة مــن 
الشًــراح والمترجميــن كألكســندر كوجيــف وجــون بوفريــه وليفينــاس. ورغــم ذلــك بقيــت الفلســفة 
الألمانيــة المســتوردة منتشــرة علــى مســتوى الهامــش فقــط ولــم يرحًــب بهــا فــي المركــز )الجامعات 

الرســمية الكبــرى( الــذي ظــلً محافظــا علــى تقاليــده فــي وجــه كلً تجديــد وتغييــر.  

خلال هــذه الفتــرة قــام الفكــر الألمانــي بإخصــاب الفكــر الفرنســي وفتــح بــاب النقــاش حــول 
ــة  ــر البنيوي ــة نظ ــن وجه ــية م ــل الماركس ــراءة وتأوي ــد ق ــير يعي ــي، ألتوس ــراث الألمان ــك المي ذل
الفرنســية، باطــاي وفوكــو ودولــوز ليســوا مجــرًد نســخ عــن نيتشــه، ودريــدا ليــس مجموعــة مركًبــة 
مــن هوســرل وهيدغــر وفرويــد، بــل إن هيدغــر فرنســا ليــس هــو نفســه هيدغــر ألمانيــا، إنـًـه نتــاج 

معــدًل جينيــا بشــكل فريــد كمــا يقــول دريــدا.

إعــادة امــتلاك المــوروث الفلســفي الألمانــي مــن طــرف الفلاســفة الفرنســيين خلال النصًــف 
الثانــي مــن القــرن العشــرين، فتــح المجــال لنقاشــات ومســاجلات فلســفية بيــن التيــارات الرئيســية 
ــا  للفلســفتين. فإلــى جانــب حــوار النصــوص، حيــث يظهــر النــصً الفلســفي الفرنســي الجديــد نصًً
ــة الكبــرى )هيغــل، ماركــس، نيتشــه،  ــل النصــوص الفلســفية الألماني ــراءة وتأوي ــد ق يحــاور ويعي

عندما قدًم كلود ديجون هذا المؤلفً كأطروحة دكتوراه بالسوربون كان عنوانه "المسألة الألمانية في الحياة الفكرية   (((

الفرنسية" من ما قبل حرب 1870 إلى حرب 1914، لكن تبدو اليوم صيغة "الأزمة الألمانية للفكر الفرنسي" 
أكثر دقةً وإنصافا.
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ــن  ــن الفلاســفة الناطقي ــات بي ــم ملتقي ــرة تنظي ــرة فك ــذه الفت ــي ه ــو ف ــدأت تنم ــد وهيدغــر(، ب فروي
بالفرنســية والألمانيــة تحــت شــعار:"ملتقيات فرنســية- ألمانية"،ومــن بيــن هــذه الملتقيــات الملتقــى 
الــذي جمــع ســنة 1981 بيــن الممثليــن البارزيــن للهرمينوطيقــا والتفكيــك، هانــز جــورج غاداميــر 
وجــاك دريــدا، وملتقــى ســنة 1986 والــذي كان مــن المفتــرض أن يحضــره  مــن الجانــب الفرنســي 
جــان فرانســوا ليوتــار صاحــب كتــاب "الوضــع مــا بعــد الحداثــي" ومــن الجانــب الألمانــي يورغــن 
هابرمــاس الممثًــل البــارز للجيــل الثانــي للمدرســة النقديــة، القائــل بــأنً "الحداثــة مشــروع فلســفي 

(Habermas, 1981( "ــر مكتمــل غي

لقــد شــكًل فكــر ليوتــار مــا بعــد الحداثــي مــادة حيويــة للمناظــرة الفرنســية الألمانيــة، والتــي 
ــار لهابرمــاس فــي » الوضــع مــا  ــد ليوت ــن هابرمــاس. إذ يعــدً نق ــه وبي دارت إحــدى فصولهــا بين
ــكال  ــوه وأش ــد وج ــة أح ــد الحداث ــا بع ــفة م ــواره لفلاس ــه وح ــاس علي ــي« وردً هابرم ــد الحداث بع
الحــوار والتفًاعــل بيــن تراثيــن فكرييــن فــي كلً مــن ألمانيــا وفرنســا: النظًريــة النقًديــة وفلســفة مــا 
ــرن  ــي الق ــة ف ــدة، كمــا يعــدً مــن أهــمً وأخصــب الحــوارات الفكري ــة الجدي ــة أو البنيوي بعــد الحداث
ــدوا  ــا، وانتق ــروه تصــوًرا ميتافيزيقي ــل واعتب ــة العق ــد الحداث ــا بع ــد  فلاســفة م ــد انتق العشــرين. فق
ــن  ــة، وع ــة التواصلي ــم العقلاني ــل باس ــن العق ــاس ع ــع هابرم ــل داف ــي المقاب ــة. وف ــوم الذًاتي مفه
ــلبياته، وعــن  ــى الاســتمرار رغــم س ــادرا عل ــزال ق ــل ولا ي ــم يكتم ــة كمشــروع ل ــة الغربي الحداث
ــار  ــن ليوت ــة بي ــود ظــروف المواجه ــاع. وتع ــن الضًي ــا م ــذًات وإنقاذه ــى ال ــة للمحافظــة عل الذًاتي
ــنة 1986  ــن س ــر م ــهر فبراي ــي ش ــم ف ــذًي نظً ــى ال ــى الملتق ــابقا، إل ــرنا س ــا أش ــاس، كم وهابرم
ــن الفلاســفة الفرنســيين  ــاءات والحــوارات بي ــب اللقً ــدو، وشــأنها شــأن أغل ــة جــورج بومبي بمكتب
والألمــان انتهــت إلــى نــوع مــن الانســداد، حيــث علـًـق الفيلســوف الألمانــي مانفريــد فرانــك )الــذي 
أشــرف علــى تنشــيط الحــوار( علــى ذلــك بقولــه: لــم يكــد يمــرً وقــت طويــل حتـًـى تبيـًـن أنً الحــوار 
ــار عــن  ــب ليوت ــد تغيً ــة. وق ــذًات والعقلاني ــى وال ــا المعن ــح حــوار الصــمً، بخصــوص قضاي أصب
الملتقــى وإن كان قــد أعلــن عــن اســمه ضمــن قائمــة المشــاركين. كان ليوتــار ســيعزًز المؤاخــذة 
 Le Tombeau »ــف ــاب »قبرالمثقً ــار فــي كت ــدا باســمه، إذ يتحــدًث ليوت التــي أفصــح عنهــا دري
de l’intellectuel ســنة 1984 عــن "الإرهــاب العقلانــي )مــن خلال الإجمــاع التوافقــي( لــدى 
ــل  ــم". وبالمقاب ــي معظمه ــي ف ــن أصــل ألمان ــوا م ــا، وإن كان ــة أحيان ــن أصــول أمريكي فلاســفة م
يؤاخــذ هابرمــاس الفرنســيين نزوعهــم نحــو اللاعًقلانيــة ونحــو الفكــر المحافــظ. وعلــى الرًغــم مــن 
ــا ســنتحرًك هنــا فــي أفــق حــوار  ــه لــم يكــن هنــاك حــوار مباشــر بيــن ليوتــار وهابرمــاس، فإننً أنً
ــا  ــوا حججهم ــن تتبعً ــن الذي ــن المفكًري ــد م ــه العدي ــام ب ــا ق ــك بم ــي ذل ــن ف ــا مقتدي افتراضــي بينهم
ــنة  ــب س ــن حبي ــيلا ب ــنة 1992، وس ــتيورمان س ــنة 1991 وس ــي س ــارد رورت ــية، كريتش الرًئيس
ــي  ــك نتســاءل: مــا هــي أهــمً المؤاخــذات الت ــى ذل ــاء عل ــد فرانــك وغيرهــم . وبن 1984، ومانفري
وجًههــا ليوتــار للمشــروع الحداثــي قصــد التأًســيس لمفهــوم الاخــتلاف؟ وكيــف تصــدًى هابرمــاس 
لهــذه الانتقــادات دفاعــا عــن مشــروع الحداثــة وفكــرة الإجمــاع؟ وهــل يعبـًـر هــذا النقــاش حقـًـا عــن 
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حالــة مــن الانســداد والانــغلاق الفكــري بيــن الفرنســيين والألمــان؟ ألا يمكــن عــدًه حــوارًا ناجحًــا 
بالنظــر إلــى مــا نتــج عنــه مــن نقاشــات فكريــة؟

جان فرانسوا ليوتار: من الوضع ما بعد الحداثي إلى الخلاف.. 1

ــة  ــى مراجع ــوا عل ــن عمل ــفة الذي ــل الفلاس ــى جي ــوا )1924 - 1998( إل ــان فرانس ــي ج ينتم
المكتســبات الفكريــة والسًياســية التــي تحوًلــت بفعــل الزًمــن إلــى قوانيــن ادًعــت امتلاكهــا للحقيقــة 
ــدة فــي تاريــخ  ــذي أنتــج لحظــة جدي ــة هــو ال ــاح هــذه الخطابــات الاطلاقي ــلطة. انزي ــمً للسً ومــن ث
الفكــر الغربــي، حيــث انهــارت الأنســاق الفلســفية الكبــرى )مــوت الميتافيزيقــا( التــي كانــت تؤمــن 
بإمكانيــة التنبًــؤ بمســتقبل الإنســانية وتحديــد مصيرهــا. هــذه اللحًظــة هــي لحظــة مــا بعــد الحداثــة 
التــي يعرًفهــا ليوتــار فــي "الوضــع مــا بعــد الحداثــي" بكونهــا: "الحالــة التــي تحــدًد ثقافتنــا )الثقًافــة 
ــرن التاًســع عشــر"  ــة الق ــذ نهاي ــب من ــرت قواعــد اللعً ــي غيً ــوًلات الت ــاب التحً ــي أعق ــة( ف الغربي
)فرانســوا، 1994، ص 23(. والمقصــود بمفهــوم ألعــاب اللغًــة المســتعار مــن لودفينــج فتجنشــتين 
ــث  ــة، حي ــات معينً ــداول منطوق ــم وت ــي تســمح بفه ــص الت ــروط والخصائ ــوع القواعــد والشً مجم
تختلــف منطوقــات العلــم عــن منطوقــات الأخلاق والفنــون والآداب بطابعهــا التداولــي، أي أنً كلً 
منطــوق مــن هــذه المنطوقــات يشــترط تحــوًلا علــى مســتوى تركيبتــه التواصليــة )مرســل، مرســل 
إليــه ومرجــع(. وهــو مــا يســتبعد وجــود ســردية شــاملة تســتطيع أن تعطينــا قواعــد عليــا تســري 
علــى مختلــف المياديــن. وتبعــا لذلــك يتــمً التشًــكيك فــي الســرديات الشــارحة Métarécits التــي 
تتشــتتً فــي ســحب مــن عناصــر لغويــة ســردية. لقــد غيـًـرت مــا بعــد الحداثــة مــن القوالــب الجاهــزة 
وبعثــرت القوالــب والقوانيــن والأنظمــة التــي تبنــي الخطابــات الفكريــة والفنيًــة والعلميــة. فأصبــح 
ــض الســرديات الشــارحة.  ــة ورف ــاب اللغً ــؤ ألع ــر عــن عــدم تكاف ــي تعبي ــد الحداث ــا بع الوضــع م
وهنــاك العديــد مــن ألعــاب اللغًــة التــي يصــارع بعضهــا بعضــا حــول نــوع الممارســة الملائمــة فــي 
حالــة معينًــة. كمــا اهتــمً ليوتــار أيضــا بالتبًريــر وبالطرًيقــة التــي يكــون بهــا تبريــر مــا داخــل لعبــة 
لغــة مــا متعــارض تمامــا مــع تبريــر داخــل لعبــة لغــة أخــرى. وهــو مــا قــاده إلــى إنــكار الســرديات 
الشــارحة، أي ألعــاب اللغًــة التــي توفـًـق بيــن مختلــف ألعــاب اللغًــة المتصارعــة داخــل رؤيــة واحــدة 
شــاملة. فــي الوضــع مــا بعــد الحداثــي مــن المســتحيل التوًفيــق بيــن لعبتــي لغــة مختلفتيــن بطريقــة 
ــن تدخــل  ــة. وحي ــاب اللغً ــي ألع ــؤ ف ــار عــدم التكًاف ــمًيه ليوت ــا يس ــذا م ــا، وه ــدل لكليهم ــق الع تحقً
 ،Different الألعــاب غيــر المتكافئــة فــي نــزاع حــول حالــة معينًــة، فإنًــه يقــول إنً هنــاك خلافــا
أي صراعــا لا يمكــن حلـًـه بينهمــا. والنقًطــة الأساســية التــي ينبغــي أن نتذكًرهــا عــن الخلافــات، هي 
أنهًــا لا يمكــن أن تحــلً بشــكل عــادل بالنسًــبة لــكلً مــن لعبتــي اللغًــة المتشــابكتين )وليامــز، ،2003، 
ص 49). فالوضــع مــا بعــد الحداثــي يقــوم علــى سياســة التســليم بالخلافــات، أي بالصًراعــات التــي 
لا يمكــن حلهًــا حلاً عــادلا. ومــن الممكــن أن تبــدو هــذه السياســة خاطئــة وخطيــرة مــن وجهــة نظــر 
ــه  ــة، ومــن وجهــة نظــر البحــث عــن شــكل مــن أشــكال العــدل، تؤخــذ في ــة مــن ألعــاب اللغً معينً
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بعيــن الاعتبــار اللعًبتــان معــا، وهــو مــا عرفتــه المعرفــة فــي عصرهــا الحداثــي، عصــر الســرديات 
الشًــارحة التــي تبــرًر شــرعيتها بتحريــر الإنســان )الثــورة الفرنســية( أو التأمًــل )الجامعــة الألمانية( 
أو همــا معــا )الماركســية(. وقــد لخًــص كريســتيان ديكــوم Christian Descamps الوضــع مــا 
بعــد الحداثــي عنــد ليوتــار فــي كونــه إفلاس للكونــي وآمــال التحــرًر التــي وضعــت فــي النمًــاذج 
السياســية-التربوية بعــد أن أثبتــت وحشــيات القــرن العشــرين علــى أنً الواقعــي ليــس دومــا عقلانيــا 

     )Descamps, 2003, p128(كمــا اعتقــد هيغــل

علينــا اليــوم التحًــرًر مــن هــوس الكونيــة، لأنً العصــر الحاضــر هــو عصــر التعــدًد والتنــوًع 
الــذي لا يتماشــى مــع مبــدأ وحــدة الخطابــات الذًهنيــة والأخلاقيــة والسياســية والاجتماعيــة. 
ــتميت  ــن تس ــات، وحي ــف العقلاني ــن مختل ــتركة بي ــة مش ــة متعالي ــاب لغ ــلً غي ــي ظ ــوم، وف إنً الي
فــي الدًفــاع عــن نمــوذج معيـًـن للتوًاصــل بغيــة الإجمــاع أو التوًافــق فــإنً ذلــك لا بــدً أن 
ــة.                                                                                                        ــس اللغً ــاركنا نف ــن لا يش ــدً م ــري" ض ــب نظ ــه "رع ــج عن ــوس ينت ــى ه ــة إل ــر لا محال يصي
ــة والعلميــة والتكنولوجيــة قــد أنهــى مبــدأ جماعــة  وإذا كان عصــر مــا بعــد الحداثــة بثوراتــه الفنيً
ــورات  ــا متجانســة، فــإنً الثً ــن لأنهً ــن وإبــداع معيً ــذًوق، أي الجماعــة التــي يتوجًــه لهــا فــنً معيً ال
ــة  ــية" و"الجماع ــة السياس ــميته "بالجماع ــن تس ــا يمك ــا م ــت بدوره ــة أنه ــفية والإيديولوجي الفلس
الأخلاقيــة".فلا وجــود اليــوم لجماعــات لهــا القيــم نفســها وتتوارثهــا بالشًــكل والنمًــط نفســه.كما لا 
وجــود لعلاقــة حقيقيــة يمكــن أن تربــط بيــن "الأمــر الأخلاقــي"، و "النمًــط المعرفــي"، و"القانــون 
السياســي"، لأنً لــكلً منهــا خطابــه الخــاص، فــالأوًل لا يجبــر علــى الفعــل بــل يقنــع، والثاًنــي يقــدًم 
حججــا وأدلًــة منطقيــة أو واقعيــة، أمًــا الأخيــر فهــو لا يقنــع أو يحاجــج بــل يلــزم ويكــره ويجبــر. 
ومــن هنــا صعوبــة الجمــع بيــن الخطابــات فــي خطــاب واحــد )ليوتــار، فــي معنــى مــا بعــد الحداثــة 

ــن(، 2016 ، ص27-28(.  ــفة والف ــي الفلس ــوص ف )نص

ــا  ــة شــاملة، فيم ــة، لا كليً ــة إقليمي ــي وجهــة نظــر جزئي ــار مــن الضًــروري تبنً ــبة لليوت بالنسً
ــاب  ــن ألع ــث ع ــن الحدي ــدلا م ــع. وب ــنً والمجتم ــة والف ــة، واللغً ــخ والسًياس ــا التاًري ــق بقضاي يتعلً
لغويــة يتحــدًث ليوتــار فــي كتابــه "الــخلاف"))) Le Différend عــن "قواعــد اســتعمال الجمــل" 
Régimes de Phrase و"أجنــاس الخطــاب" Genres de Discours . وعلــى غــرار ألعــاب 
اللغًــة، فــإنً قواعــد اســتعمال الجمــل لهــا قواعــد تركيبيــة وكلً واحــدة منهــا –كلً جملــة- تقــدًم عالمــا 
مــن العوالــم. وبالتاًلــي لا يوجــد عالــم واحــد منفــرد بــل هنــاك عوالــم متعــدًدة. وقواعــد اســتعمال 

يعدً كتاب "الخلاف" كتاب فلسفة مقارنة بكتاب "الوضع ما بعد الحداثي"، لأنً هذا الأخير الذي عمل من خلاله   (((

بعلم الاجتماع  تأثرً  البلدان الأكثر تطوًرا هو كتاب  للعلوم في  الرًاهنة  الوضعية  تقرير حول  تقديم  ليوتار على 
بصورة محسوسة، بينما "الخلاف" كتاب يتناول مسألة المرجعية التي يقوم عليها التقًرير المعروض في "الوضع 
ما بعد الحداثي". لذا كتب على ظهر كتاب "الخلاف" هذا هو كتابي في الفلسفة، أي هذه هي مساهمتي الحقيقية 

والحاسمة في المناظرات الفلسفية.
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الجمــل تقــدًم عالمــا مــن الجمــل قــد تكــون لتحديــد قاعــدة أو أمــر مــا، أو للإشــارة أو الاســتفهام أو 
التعجًــب أو التقًييم...إلــخ. أمًــا جنــس الخطــاب، فإنـًـه يحــاول إعطــاء وحــدة لمجموعــة مــن الجمــل." 
فأجنــاس القــول تحــدًد الرهانــات، إنهًــا تخضــع جــملا ذات قاعــدة اســتعمال مختلفــة لغايــة وحيــدة" 
)فرانــك، 2003 ، ص40(، فلا بــدً مــن اســتحضار جنــس مــن الخطــاب لتحديــد قواعــد اســتعمال 
ــه مــن الممكــن الاستشــهاد بالعبــارات وتقليدهــا. إنً العبــارة المعرفيــة )الواقعيــة( فــي  العبــارة لأنً

عمــل روائــي ليســت مماثلــة لعبــارة المــؤرًخ المعرفيــة

يطلــق ليوتــار مصطلــح" Différend" علــى هــذا النـًـوع من المواجهــة الحربية فــي المناظرة، 
وفــي الحجــاج، حيــث يقــول: "علــى خلاف ســوء التفاهــم Litige، يجسًــد التنــازع )الــخلاف( حالــة 
ــى حســم عــادل للصًــراع،  ــلً(، دون أن تفضــي إل ــى الأق ــن )عل ــن فريقي مــن حــالات الصًــراع بي
ــن. أن تكــون الواحــدة مشــروعة لا يســتلزم أنً  ــى الحجاجي ــق عل ــاب قاعــدة حكــم تنطب نتيجــة غي
الثانيــة )الأخــرى( ليســت كذلــك ".)Lyotard, 1983, p09(. الــخلاف إذن هــو الحالــة المتحوًلــة 
واللحًظــة اللغًويــة حيــث يوجــد شــيء مــا يلــزم أن نضعــه فــي جمــل، لكــنً ذلــك يســتعصي علينــا. 
تتضمًــن هــذه الحالــة صمتــا، الــذي هــو )فــي الحقيقــة( تعبيــر ســالب. لكنهًــا حالــة تســتدعي أيضــا 
ــا لا نجــد الكلمــات  ــر عنــه حينمــا نقــول إننً ــدأ. وهــو مــا نعبً جــملا أخــرى ممكنــة مــن حيــث المب
للتعًبيــر عنــه. علينــا إذن أن نبحــث عــن قواعــد جديــدة قــادرة علــى التعًبيــر عــن هــذا الــخلاف الــذي 
يخونــه الإحســاس، إذا مــا أردنــا ألاً يختنــق فــي خصومــة. إنً هــذا هــو رهــان فلســفة، أدب وسياســة 
أيضــا، وذلــك عبــر البحــث عــن إديومــات خاصًــة )مصطلحــات تعبيــر( قــادرة علــى التعًبيــر عــن 
هــذه الخلافــات.)Lyotard, 1983, p22(  والــخلاف بهــذا المعنــى يعنــي غيــاب قاعــدة كليًــة )لغــة 
مشــتركة( تفيــد فــي فــضً المنازعــات بيــن أجنــاس الخطــاب المتباينــة أو لفــضً المنازعــات بشــأنها. 
ــم، أو الكاتــب نفســه محــلً القــارئ قبــل أن يكتــب.  لا يمكــن أن يضــع السياســي نفســه محــلً العال
لا يمكــن للخطــاب العلمــي أن يتحــوًل إلــى خطــاب أنطولوجــي، ولا الخطــاب الأنطولوجــي قــادر 
علــى أن يكــون خطابــا علميــا. لكــن هــذا لا يعنــي أنً إقصــاء الخطابــات الأخــرى ينهــي الصًــراع 
 Reste  بينهــا، أو يمنــح تســوية للمشــكل. إنً كلً جنــس مــن هــذه الخطابــات لا بــدً أن يتــرك باقيــة
مــن الخلافــات التــي لــم يتمكًــن مــن تســويتها، مــن هنــا "حــرب أهليــة لغويــة لا تنتهــي"، لأنً هــذه 

الخطابــات لا تقبــل المقايســة فيمــا بينهــا، نظــرا لانعــدام خطــاب معيــاري كونــي مشــترك بينهــا

ــة  ــة للمعرف ــذًات الحديث ــي حضــور ال ــكيك ف ــى التشً ــخلاف" إل ــاب "ال ــي كت ــار ف يذهــب ليوت
ــي  ــه ف ــرى أنً ــي (، وي ــد الحداث ــا بع ــي الوضــع م ــرًر ف ــا ســردية شــارحة للتحً ــي أظهــر أنهً )والت
البدايــة "توجــد جملــة" لا نعــرف لا مــن يتلفظًهــا، ولا مــا تقولــه ولا إلــى مــن هــي موجًهــة.  الجملــة 
ــد  ــر. وق ــع الفك ــا م ــي تقيمه ــات الت ــة والعلاق ــه للغً ــس رؤيت ــاطتها تتأسً ــي بوس ــورة الت ــي الصً ه
ــي، وتهــدف هــذه  ــا بعــد الحداث ــه للوضــع م ــة بالتزامــن مــع وصف ــي اللغً ــار فلســفته ف طــوًر ليوت
الفلســفة المعروضــة فــي كتــاب "الــخلاف" إلــى تبيــان إمكانيــة تجنـًـب صعوبــات الوصــف العمليــة، 
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وإظهــار إلــى أي مــدى لا تنطبــق المشــكلات المنطقيــة المتماثلــة علــى فلســفته. وتتنــاول فلســفة اللغًة 
مشــكلة تبريــر الجــزم بــأنً كلً العبــارات هــي أحــداث، ومشــكلة عــدم تكافــؤ ألعــاب اللغًــة أو أجنــاس 
الخطــاب. ويــرى ليوتــار أنًــه يمكــن فهــم كلً شــيء بوصفــه عبــارة، لكــن العبــارة لا يمكــن فهمهــا 
فهمــا تامــا. ومــردً ذلــك هــو أنً كلً عبــارة هــي حــدث، ونحــن بذلــك لا نســتطيع أن نعــرف كيــف 
ــى،  ــة الأول ــيلا للجمل ــات فهمــا وتمث ــك تشــكًل هــذه الحلق ــارات الأخــرى بهــا، ومــع ذل ــط العب نرب
ــة  ــاه نحــو تسلســل صحيــح، ومحاول ــة طريقــة للاتجً ــة تسلســل صحيــح، وليــس ثمً لذلــك ليــس ثمً
البحــث عــن اتجًاهــات صحيحــة نســبيا لربــط العبــارات يحبطهــا وضــع العبــارات بوصفهــا أحداثــا. 
فمــن الخطــأ الاعتقــاد بــأنً التواصــل بيــن النًــاس يعتمــد  الإحالــة علــى عالــم خارجــي، فالعبــارات 
تحيــل إلــى بعضهــا طبقــا للقواعــد التــي تحكــم تسلســلها. وأي عمــل يلــي حــدث العبــارة هــو حلقــة 
ترتبــط بالعبــارة، وهــذه الحلقــات تخضــع لمعاييــر )ألعــاب اللغًــة(. ونظــرا لعــدم وجــود مــا يســمًى 
ــة  ــة الصًحيح ــق بالطرًيق ــا يتعلً ــة فيم ــر متكافئ ــاب غي ــاس الخط ــون أجن ــح، تك ــل الصًحي بالتسلس
لمتابعــة حــدث مــا. هكــذا إذن يصــرً ليوتــار علــى مــا يســمًيه "الــخلاف" أو الصًــراع علــى مســتوى 
ــكال  ــى أش ــم عل ــة للحك ــدة عام ــود قاع ــدم وج ــرا لع ــا نظ ــده مطلق ــن تحدي ــذي لا يمك ــاب ال الخط
ــون  ــذي يك ــى ال ــة" بالمعن ــاع ســمات "إرهابي ــذ الإجم ــك يتخً ــى ذل ــاء عل ــة. وبن الخطــاب المختلف
فيــه الإرهــاب هــو الفعًاليــة المترتبًــة عــن إقصــاء شــريك لــك خــارج لعبــة اللغًــة التــي كنًــا نلعبهــا 
ــة  ــار لنظري ــد ليوت ــرًر نق ــك. وهــذا مــا يب ــح بذل ــة عــن مجــرًد التلًوي ــة المترتبً ــل، أو الفعًالي مــن قب
ــم ســيرورة  هابرمــاس حــول "التداوليــة العالميــة" التــي تقــرً بوجــود دعــاوى صلاحيــة قبليــة تنظً

الحــوار ســعيا وراء الإجمــاع، فهابرمــاس ينتمــي إلــى مشــروع الحداثــة

إنً صاحــب "الخطــاب الفلســفي للحداثــة" و"الحداثــة مشــروع غيــر مكتمــل" ينتمــي فــي نظــره 
إلــى مرحلــة الســرديات الشًــارحة أو الســرديات الكبــرى. يقــول ليوتــار: "قــرأت مفكًــرا مشــهورا 
يدافــع عــن الحداثــة ضــدً أولائــك الذيــن يســمًيهم المحافظيــن الجــدد. يريــد هــؤلاء، تحــت شــعار 
النزًعــة مــا بعــد الحداثيــة، كمــا يعتقــد، التخلـًـص مــن المشــروع الحديــث الــذي يبقــى غيــر مكتمــل، 
مشــروع الأنــوار")Habermas, 1981( . وهــو يهــدف إلــى تفنيــد هــذا الاعتقــاد الــذي مــا يــزال 
ينشًــط بحــث هابرمــاس، أي أنً الإنســانية كــذات جماعيــة )كونيــة) تبحــث عــن تحرًرهــا المشــترك 
بطريقــة تنظيــم "الضًربــات" المســموح بهــا فــي كلً ألعــاب اللغًــة، وبــأنً شــرعية أي منطــوق تكمــن 
ــة  ــدلالات السياســية الضًمني ــمً ال ــن أه ــي، 2016(. وم ــذا التحــرًر )رورت ــدى مســاهمته له ــي م ف
التــي يحيــل إليهــا نقــد ليوتــار لفكــرة الإجمــاع Consensus عنــد هابرمــاس، ولوضعيــة العلــم مــا 
بعــد الحديــث هــي أنً الإجمــاع هــو نهايــة للحرًيــة وللإبــداع الفكــري، فيمــا يــؤدًي خــرق الإجمــاع 

Disensus إلــى ممارســة الحرًيــة وتوســيع آفــاق الإمكانــات والطاقــات الكامنــة للإنســان.                                                                                     
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الإجماع والاختلاف بين هابرماس وليوتار:. 2

هابرمــاس )1929- ( بــدلا مــن أن يتخلـًـى عــن مشــروع الحداثــة، عمــل علــى القيــام بمراجعــة 
ــك.  ــدًروس اللازًمــة مــن ذل ــه وســلبياته، واســتخلاص ال ــة لهــذا المشــروع، وإظهــار إيجابيات نقدي
فعــارض فكــرة التقًييــم السًــلبي لــدور العقــل، وتجاهــل إنجازاتــه العلميــة والحضاريــة. وقولــه بــأنً 
ــل  ــة، ب ــة والتقًني ــب العلمي ــي الجوان ــة ف ــزال الحداث ــي اخت ــل لا يعن ــر مكتم ــروع غي ــة مش الحداث
الحداثــة بــكلً أبعادهــا الفلســفية والجماليــة والثقًافيــة. لذلــك اقتــرح مخرجــا مــن العقــل المتمركــز 
علــى الــذًات، يســمح بتشــخيص أســباب انحــراف الحداثــة، وهــو العقــل التواصلــي القائــم علــى قــوًة 

الخطــاب الحجاجــي الــذي يمكًــن مــن تحقيــق التفًاهــم والإجمــاع 

وفــي مقابــل ذلــك نحــا ليوتــار منحــى مغايــرا، منتقــدا فكــرة الإجمــاع أو مــا يســمًيه "البراديغــم 
ــد  ــا بع ــدًم "الوضــع م ــث يق ــات. حي ــن الخطاب ــدًد الحاصــل بي ــي" باســم الاخــتلاف والتع التواصل
الحداثــي" موقفــا مناهضــا لإمكانيــة تقديــم لــون معيـًـن مــن التفســيرات للأحــداث، أي للطرًيقــة التــي 
تقــدًم طريقــة للجمــع والتوًحيــد بيــن كلً قواعــد التبًريــر فــي تبريــر واحــد شــامل، وهــو مــا يعــرف 

. Métarécits بالســرديات الشًــارحة

ــن  ــس، ألا يمك ــق والتجًان ــى التوًاف ــاع إل ــة الإجم ــن خلال نظري ــح م ــاس يجن إذا كان هابرم
القــول بــأنً هــذه الأطروحــة تحمــل فــي طياًتهــا شــكلا مــن أشــكال عنــف الخطــاب؟ وإذا ســلمًنا مــع 
ليوتــار بفكــرة الــخلاف والتنًــازع نظــرا لانعــدام قاعــدة تســوية يلتــزم بهــا الجميــع، ألا نقــع ضحيـًـة 
ــق  ــاع والتوًاف ــى الإجم ــه عل ــي أساس ــف ف ــا متوقً ــة ذاته ــذه الأطروح ــدق ه ــا دام ص ــض، م تناق
بشــأنها؟  ثــمً هــل اســتنفد الغــرب حقـًـا مخزونــه التأًويلــي وانتقــل إلــى مرحلــة مــا بعــد الحداثــة كمــا 
يدًعــي ذلــك ليوتــار، أم أنً الحداثــة مــا زالــت تمتلــك أدوات النقًــد الذًاتــي لتخطًــي أزمتهــا، فتغــدو 
بذلــك مشــروعا غيــر مكتمــل مثلمــا يذهــب إلــى ذلــك هابرمــاس؟ وكيــف يمكــن تقييــم هــذا الحــوار 

بيــن الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، بيــن الرؤيــة الألمانيــة والمنظــور الفرنســي؟

ــة الفاعليــة التواصليــة كبديــل جــذري لفلســفة الوعــي، وهــو يعتبرهــا  يضــع هابرمــاس نظريً
أكثــر جذريــة مــن تصــوًرات فلاســفة الاخــتلاف )نيتشــه، هيدغــر، دريدا...إلــخ(، لأنً هــؤلاء رغــم 
نقدهــم الكلـًـي للحداثــة، وللعقــل، فإنهًــم لــم يخرجــوا مــن حيـًـز الــذًات، وبقــوا ســجناء إشــكالية الــذًات 
ــدًم  ــى الموضــوع كمــا يتق ــذًات إل والموضــوع، كيفمــا كان هــذا الموضــوع، أي ســواء رجعــت ال
ــن فلســفة  ــص م ــن التخلً ــك لا يمك ــر إنتاجــه. لذل ــون عب ــا يجــب أن يك ــه كم ــا، أو نظــرت إلي إليه
ــة  ــن محدودي ــف ع ــذي يكش ــي، ال ــل التواصل ــي العق ــل ف ــفي يتمثً ــاف فلس ــر انعط ــي إلاً عب الوع
الــذًات الحديثــة التــي لا يمكــن أن ترجــع إلــى ســلطة ميتافيزيقيــة أو متعاليــة للوصــول إلــى الحقيقــة. 
فالتعًالــي يتحقًــق بالتًــذاوت. والحقيقــة ليســت متوقفًــة علــى مجهــودات الفــرد، وإنمًــا تبــرًر حســب 
نــوع الخطــاب البرهانــي الــذي ينطــق بــه الأشــخاص القــادرون علــى الــكلام والفعــل، فــي إطــار 

تواصلــي ذي طابــع اجتماعــي
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لقــد عمــل هابرمــاس علــى إعــادة بنــاء نظريــة العقلنــة عنــد ماكــس فيبــر، مــن خلال تغييــر 
البنــاء النظًــري للعقلانيــة الأداتيــة وإدخــال العقلانيــة التواصليــة، ولــم يكتــف بذلــك بــل عــاد إلــى 
ماركــس ولوكاتــش وفلاســفة النظًريــة النقًديــة حيــث أعــاد بنــاء مفهــوم الاســتلاب بشــكل مغايــر، إذ 
يفضًــل بــدل الاســتلاب والتشــيؤً الحديــث عــن "أمــراض العالــم المعيــش" المتولًــدة عــن التســرًب 
ــلً  ــث تح ــر حي ــذي يظه ــش ال ــم المعي ــويها للعال ــل تش ــيؤً يمثً ــي. فالتش ــل الأدات ــروع للعق اللامًش
العقلانيــة الأداتيــة، محــلً العقلانيــة التواصليــة. وهــذا مــا يســمًيه "اســتعمار العالــم المعيــش" الــذي 
ــي  ــر إذن بالكشــف عــن المنطــق الداخل ــق الأم ــة. يتعلً ــر تواصلي ــة غي ــة عقلن ــمً بوســاطة عملي يت
الــذي يتحكًــم فــي عمليــة اســتعمار العالــم المعيــش، وليــس فقــط بالاحتجــاج عليــه كمــا فعــل فلاســفة 

النظًريــة النقًديــة

ــاق وتواصــل وإجمــاع  ــه مــن اتفً ــة، بمــا تقتضي ــة التواصلي ــة الفاعلي ــرح هابرمــاس نظري يقت
ــذي  ــي ال ــاز المفاهيم ــث، لأنً الجه ــش الحدي ــم المعي ــي للعال ــتعمار الداخل ــة الاس ــي، لمقاوم عقلان
ــع الصًناعــي  ــة للمجتم ــا لتفســير الظوًاهــر المرضي ــد كافي ــم يع ــة ل ــة الأداتي ــد العقلاني اســتثمر لنق
المتقــدًم. هــذا ولــم يكتــفِ هابرمــاس بالاســتعانة بأفــكار النظًريــة النقًديــة، بــل نــوًع مــن مصــادره 
ومرجعياتــه. فالظوًاهــر التــي أفرزتهــا الحداثــة، وانحرافــات التواصــل واخــتلالات الإجمــاع فــي 
ــاءات  ــة بادًع ــة المرهون ــن البينذاتي ــل م ــات، يجع ــدًد الاختصاص ــد، متع ــج جدي ــى منه ــة إل حاج
ــة معرفــة أو  ــذًات، علــى اعتبــار أنً أيً خلاف حــول أيً الصًلاحيــة إطــارا للخــروج مــن فلســفة ال
ــذي  ــي، ال ــم البينذات ــة للتقًوي ــري يجــب أن تحــلً ضمــن المحكمــة الموضوعي ــم تعبي ــار أو حك معي
يتعيـًـن أن يرتكــز علــى قــوًة أفضــل برهــان. وهــذا النـًـوع مــن المحكمــة العقلانيــة يفضــي مباشــرة 

ــة، 1998، ص244) ــة )أفاي ــة التواصلي ــألة العقلاني ــى مس إل

إنً الجهــاز المفهومــي للعقلانيــة الأداتيــة بقــي ســجين فلســفة الوعــي التــي تمثـًـل الفكــر 
ــال  ــو مج ــي، ه ــع التبادل ــي المجتم ــوًه ف ــو منحــرف ومش ــا ه ــة. فم ــة الحديث ــي للأزمن المونولوج
التفاعــل التواصلــي للعالــم المعيــش. فالعالــم المؤسًــس علــى التوًافــق اللغًــوي هــو الــذي يتعــرًض 
لاجتيــاح العقلانيــة الحســابية. لــذا يجــب الانتقــال مــن بنيــة ذات حــوار فــردي إلــى بنيــة حواريــة 
جماعيــة، ومــن مجــال الــذًات إلــى البينذاتيــة، ومــن فلســفة الوعــي إلــى التحًليــل اللغًــوي فــي أبعــاده 
ــط الأســئلة الفلســفية  ــى رب ــي نظــر هابرمــاس عل ــف ف ــة متوقً ــة المفهومي ــر البني ــة، وتغيي التداولي
بمختلــف العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة )أفايــة، 1998، ص245(. ولهــذا يولــي هابرمــاس أهمًيــة 
بالغــة لأفعــال اللغًــة والوضعيــات اللغًويــة التــي تتدخًــل فــي مفهــوم الفعًاليــة التواصليــة. فالتواصــل 
إذن غيــر ممكــن إلاً انطلاقــا مــن الاســتعمال الإنســاني للخطــاب. وترتكــز عقلانيــة التواصــل هاتــه 
إلــى أخلاقيــات المناقشــة والبرهنــة، مؤكًــدة علــى الالتــزام قبــل أيً نقــاش، والموافقــة مســبقا علــى 
معاييــر منطــق الخطــاب )الصًــدق، الصلاحيــة، الدقـًـة، المعقوليــة(. وهــو مــا يعنــي أنً رفــض مبــدأ 
البرهنــة يعنــي الانســحاب علــى الفــور مــن جماعــة الكائنــات العاقلــة )مصــدق، 2005، ص142)
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هكــذا إذن تبــدو الحقيقــة مــن وجهــة نظــر نظريــة الفاعليــة التواصليــة ســيرورة تحتكــم للبرهان 
والمحاججــة البينذاتيــة، مــن منطلــق القضايــا اللغًويــة المتبادلــة بيــن الأفــراد، إذ لا تســتقيم الحقيقــة 
ــدق  ــة )الصً ــة المعياري ــى شــروط اللغً ــراد عل ــق الأف ــق إذا اتفً ــي تتحقً ــا. فه ــة عليه ــدون البرهن ب

والصلاحيــة والمعقوليــة...(، أي أنهًــا تتحقًــق بالتوافــق والإجمــاع

ــة  ــو بطريق ــي"، ول ــد الحداث ــا بع ــع م ــه "الوض ــي كتاب ــار ف ــوا ليوت ــان فرانس ــاور ج ــد ح لق
ضمنيــة النظًريــة الاجتماعيــة التواصليــة مــن منظــور الإجمــاع عنــد هابرمــاس. وقــد حــرص فــي 
هــذا الكتــاب علــى تقديــم تقريــر حــول الوضعيــة الرًاهنــة للعلــوم فــي البلــدان الأكثــر تطــوًرا، دون 
الإشــارة إلــى أيـًـة مرجعيــة فلســفية – حــدًد ليوتــار مرجعيتــه الفلســفية فــي كتــاب الــخلاف – وهــو 
ــذ  ــة من ــة التجريبيً ــوم الطبيعي ــة والعل ــوم الرياضي ــت العل ــي مسً ــة الأســس الت ــى أنً أزم يذهــب إل
ــاب  ــوق كلً ألع ــي، فلســفي يســمو ف ــت بفكــرة وجــود خطــاب فوق ــد عصف ــرن 19 ق منتصــف الق
ــد بينهــا. فمــا نســمًيه أزمــة أســس ليــس مجــرًد أمــر عرضــي يمكــن التغاضــي عنــه  ــة ويوحً اللغً
ــى فــي  ــى الإجمــاع حتً ــه إل ــذي نفتقــر في قصــد تحقيــق إجمــاع حجاجــي مفتــرض، فــي الوقــت ال
ــوم  ــغ فــي تطــوًر هــذه العل ــر البال ــاب الإجمــاع الأث ــد كان لغي ــة ذاتهــا. وق ــوم الفيزيائي صلــب العل
بوتيــرة أســرع. كمــا يعتقــد أنً البنيويــة هــي الأخــرى كرًســت اعتقــادًا خاطئـًـا بوجــود خطــاب فوقــي 

ــة لهابرمــاس ــي يلتقــي مــع تصــوًر النظًريــة النسًــقية لنيــكلاس لوهمــان والتداوليــة الكليً كلً

يحــلً هنــا نســق مفتــوح بــدل النسًــق المغلــق القائــم علــى تصــوًر كلًــي، يحــلً تعــدًد الأنســاق 
دون وجــود صلــة وصــل مشــتركة توحًدهــا علــى مســتوى خطــاب فوقــي مــا. فمجمــوع الخطابــات 
التــي تبلــورت منــذ عصــر النهًضــة وإن أخــذت أشــكالا متباينــة فــي العلــم، وفــي الفلســفة تجسًــد 
ــدى  ــي ل ــل المثال ــوار والعق ــري الأن ــل مفكً ــك أنً " عق ــول المشــروع الحــقً. ذل صــورة تدًعــي الق
ــة  ــه، والكتاب ــدى فريج ــة ل ــة المنطقي ــة المفهومي ــة، والكتاب ــة العمًالي ــي الطبًق ــذًات ف ــن، وال المثاليي
ــن  ــاة التحويليي ــن والنحً ــدى البنيويي ــة ل ــا، والبني ــة فيين ــي حلق ــرل أو ف ــدى هوس ــة ل ــة الكليً العلمي
ومنظـًـري نظريــة الأنســاق، والخطــاب الكلـًـي الــذي لا تمليــه ســلطة، كمــا تجسًــد ذلــك فــي النظًريــة 
ــل  ــو آب ــاس وكارل أوت ــدى هابرم ــرس، ل ــاندرس بي ــق س ــاع وف ــول الإجم ــفية ح ــة الفلس التداولي
ــة  ــن الناًحي ــا م ــم تباينه ــار، رغ ــر ليوت ــي نظ ــات ف ــذه الخطاب ــك، 2003، ص26(. كلً ه ")فران
الإيديولوجيــة تلتقــي فــي الدًفــاع عــن الكليًــة الكونيــة للصًلاحيــة، وفــي طموحهــا إلــى تقديــم خطــاب 

ــة ــة، وبالتالــي علــى كلً ألعــاب اللغً معقــول يصــدق علــى كلً الخطابــات الجزئي

ــد  ــا بع ــر م ــام فك ــا أم ــد صلاحيته ــات عصــر النهًضــة، وتفق ــن مخلفً ــة هــي م ــرة الكليً إنً فك
الحداثــة. ذلــك أنً المنظــور الكلـًـي لا يراعــي تعــدًد ألعــاب اللغًــة وتباينهــا. وهــذه الألعــاب هــي التــي 
ــد بينهــا. وإذا كان  ــة توحً ــا العامــة والخاصــة، ولا وجــود للعب ــة حياتن ــي أشــكالها المختلف ــه ف توجً
التشــتتً والتعــدًد هــو السًــمة المميًــزة للأنظمــة الخطابيــة نظــرا لانعــدام قاعــدة توحًــد بينهــا، فــإنً 
ــوًة  ــة إنً ق ــة، القائل ــة الاجتماعي ــار الأخــذ بالدارويني ــارا ســوى خي ــك خي ــا لا نمل ــد أننً ــار يعتق ليوت
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الحجًــة هــي التــي تحــدًد إمــكان الإذعــان لهــا، وهــي القــوًة التــي تســتدعي صدقــا أو صحًــة فيمــا 
بعــد. ونظريــة اللغًــة تثبــت ذلــك، إذ الحجــج أفعــال تتضمًــن "قــوًة" محــدًدة ذات طبيعــة "تكلمًيــة" أو 
"إنجازيــة"، وهــي قــوًة ليــس لهــا مــكان مــن ضمــن مقولتــي الصًــدق أو الكــذب، بــل ضمــن مقولتــي 
الغلظــة أو الوهــن. فالحجــج توصــف بالقــوًة أو الضًعــف لا بالصًــدق أو الكــذب. وتبعــا لذلــك يقــرًر 
ليوتــار أنً التكلًــم هــو مــن قبيــل المبــارزة، بالمعنــى الــذي نعنــي بــه اللعًــب، وأنً الأفعــال اللغًويــة 
ــذ  ــا يجعــل الإجمــاع يتخً ــي الحــرب Générale Agonistique ممً ــة عامــة ف ــى نظري تنتمــي إل
ســمات "إرهابيــة"، بالمعنــى الــذي يحيــل إلــى الفعًاليــة المترتبًــة عــن إقصــاء شــريك لــك خــارج 

لعبــة اللغًــة التــي كنًــا نلعبهــا مــن قبــل )فرانــك، 2003، ص29)

إننًــا عندمــا نعتبــر بنيــة مــا متجانســة )ســواء فــي شــكل نســق أو إجمــاع كلـًـي أو حتـًـى مجتمــع 
ــا  ــا ننتهــي بذلك-كمــا يعتقــد ليوتــار- إلــى العــزوف عــن الابتــكار. وإذا افترضن غيــر طبقــي( فإننً
أننًــا وصلنــا إلــى وضعيــة يســود فيهــا التــوازن بيــن ســائر القــوى كالجســد الواحــد. عندئــذ ســيتعذًر 
إدخــال أي تعديــل، ويصعــب إيجــاد مبــرًر إحــداث تغييــر علــى بنيــة مشــبعة فــي ذاتهــا، مادامــت 
عناصرهــا تشــتغل فــي كليًتهــا كالجســد الواحــد، فالــكلً يتمتـًـع فــي ذاتــه باســتقلالية نســبية، أي أنـًـه 
مــن الصًعــب الوصــول إلــى الجــزء اعتمــادا علــى مفهــوم الــكلً. وحدهــا فكــرة مشــروع "اللاعًقــل" 
تضمــن تحقيــق هــذه الشًــروط، لاعقــل ألعــاب لغويــة مفــردة ومتحــرًرة مــن الارتبــاط بالــكلً. مــن 
ــاع  ــكار. والإجم ــداء الخيــال والابت ــة أع ــا المختلف ــي صورهم ــة" ف ــق" و "الكليً هنــا كان "النسً
ــة متابعــة الحــوار الســجالي، أي لا يســمح بوجــود  ــرك المجــال مفتوحــا أمــام حرًي كصــورة لا يت
مجــال للنًــزاع، يتحــوًل بــدون شــكً إلــى أداة بيروقراطيــة للحــدً مــن المناظــرة. وهــو مــا يعنــي أنً 
قواعــد الصًياغــة الحجاجيــة للإجمــاع، كقواعــد صوريــة، تتضمًــن تعليمــات ماديــة ذات طموحــات 
ــي ومقاومــة السًــطحية التواصليــة ونزعتهــا التوحيديــة، ومســح الغبــار  كليًــة. ومنــه وجــوب تخطً

عــن الاختلافــات

يبــدو واضحــا أنً تنــاول ليوتــار لشــروط المعرفــة فــي الوضــع مــا بعــد الحداثــي، يمثـًـل حــوارا 
وتحدًيــا لنظريــة الإجمــاع عنــد هابرمــاس وكارل أوتــو آبــل، وهــو مــا دفــع هابرمــاس إلــى إثارتهــا 
ــه الضًخــم "الخطــاب الفلســفي للحداثــة" متمسًــكا بموقفــه مــن الفرنســيين الذيــن يتهًمهــم  فــي مؤلفً
إجمــالا باللاعًقلانيــة. وهــو الموقــف الــذي لــم يتقبلًــه ليوتــار بالتأًكيــد، وخصًــص لذلــك حيـًـزا كبيــرا 
ــي  ــمً الحجــج الت ــع أه ــى تتبً ــا عل ــنعمل هن ــة نظــره،  وس ــو الآخــر بوجه ــكا ه ــه متمسً ــن كتابات م

اعتمدهــا ليوتــار فــي اعتراضــه علــى فكــرة الإجمــاع

ــا المكــوًن التواصلــي فــي المجتمــع، وهــو مــا  أدرك ليوتــار الأهمًيــة المتصاعــدة التــي يحتلهً
جعلــه يعطــي الصًــدارة لقضايــا اللغًــة. وبنــاء علــى ذلــك عمــل علــى مناهضــة فكــر البراغماتيــة 
الاجتماعيــة، والدًخــول فــي نقــاش حــاد مــع فكــر الإجمــاع. فهــو يتحــدًث عــن "إمبرياليــة المحادثــة 
عنــد ريتشــارد رورتــي"، ولا يتــردًد فــي نعــت الإجمــاع الهابرماســي بالقيمــة الباليــة والمشــوًهة. 
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ــن  ــن بالمحافظي ــد البنيويي ــن/ مابع ــد الحداثيي ــا بع ــاس لم ــف هابرم ــد بوص ــن جدي ــا م ــر هن ونذكً
ــذه  ــأن ه ــن ش ــة. إنً م ــادًة للحداث ــا مض ــا بوصفه ــها قطع ــدًم نفس ــة تق ــد الحداث ــا بع ــدد " إنً م الج
ــار شــعوري قــد تغلغــل فــي مســام كلً المياديــن الفكريــة، مؤذنــا عــن  الجملــة أن تصــدق علــى تيً
مجــال نظريــات مــا بعــد التنًويــر ومــا بعــد الحداثــة ومــا بعــد التاًريخ...إلــخ، باختصــار عــن نزعــة 
محافظــة جديــدة" )هابرمــاس، 2012(. فهــم يرفضــون الحداثــة باســم ذاتيــة مزاحــة عــن المركــز، 
باســم جماليــة وحرًيــة ذات أصــول نيتشــوية. فقــد تخلًــوا عــن كلً المعاييــر، وفقــدوا إمكانيــة النقًــد 
العقلانــي للمؤسًســات الموجــودة، النقًــد الــذي يفتــرض الحفــاظ علــى معيــار، فكانــت بذلــك فلســفتهم 

ــدة عــن الإصلاح الاجتماعــي بعي

فــي "تجــوال" Pérégrinations يميـًـز ليوتــار بيــن ثلاثــة اتجًاهــات تمثـًـل فــي نظــره نمــاذج 
ــرة  ــة الأخي ــد هابرمــاس، والوظيف ــة، وهــي نمــوذج الإجمــاع العقلانــي عن ــة الاجتماعي البراغماتي
ــد ريتشــارد  ــة الحــرًة عن ــل، والمحادث ــد آب ــي عن ــي البينذات ــي الحجــاج الميتابراغمات ــه ف ــل ذات للعق

رورتــي

ــرة  ــول فك ــاس ح ــراءات هابرم ــى إج ــار عل ــا ليوت ــرض به ــي يعت ــج الت ــوص الحج وبخص
ــا.  ــا وبوظيفته ــة، بوحدته ــق باســتعمال اللغً ــة اعتراضــات تتعلً ــى ثلاث ــا إل ــن ردًه ــاع، فيمك الإجم
ــة  ــة الطفًول ــبة لحال ــا بالنسً ــن كم ــتخدمها، فنح ــت أداة نس ــي ليس ــتعمله، فه ــيئا نس ــت ش ــة ليس اللغً
واللًاوعــي مســتلبين فــي اللغًــة وبواســطتها. ثــمً إنً اللغــة ليســت وســطا متجانســا، فهــي مشــكًلة مــن 
قواعــد اســتعمال جمــل مختلفــة وغيــر قابلــة للقيــاس. وأخيــرا يضــع ليوتــار الوظيفــة الممنوحــة للغًة 
ــة فــي الــكلام بصــوت واحــد. نمــوذج الإجمــاع  فــي البراديغــم التواصلــي موضــع شــكً، والمتمثلً
إذن ينضــوي تحــت ســردية شــارحة )ســردية كبــرى( يجــب التحــرًر منهــا. وهــذه البنيــة التواصليــة 
التحرًريــة الحديثــة المعتمــدة كنمــوذج سياســي وأنطولوجــي تقــدًم تصــوًرا خاطئــا عــن المجتمع، بل 

وتشــكًل خطــرا عليــه. ويقتضــي إنصــاف الجمــل الأحاســيس، فهــم الوظيفــة السياســية للاخــتلاف

2 - 1- استعمال اللغّة: اللغّة ليست وسيطا للتواصل

اللغًــة ليســت أداة، ليســت شــيئا نســتعمله، بينمــا يفتــرض البراديغــم التواصلــي متكلمًيــن 
يســتعملون اللغًــة ويتحكًمــون فيهــا. حجــاج ليوتــار هنــا ثلاثــي:

اعتبار اللغًة أداة تواصل يفقر اللغًة. 	

- المتكلمًون ليسوا أبدا مستعملي اللغًة. 	

- اللغًة ليست موضوع استعمال، لأننًا في الحقيقة مستلبين بواسة اللغًة. 	
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ــرى، أ.  ــلع الأخ ــل السً ــلعة مث ــة س ــل اللغً ــى جع ــاد إل ــذي ق ــم ال ــار أوًلا الوه ــف ليوت يص
ــرين  ــذ عش ــف" Le tombeau De l’intellectuel: من ــر المثق ــي "قب ــول ف ــث يق حي
ســنة يتعلًــق الأمــر باعتبــار اللغًــة ســلعة منتجــة. الجمــل أصبحــت رســائل تشــفرً، تفــكً، 
ــار  ــار إذن هــو معي ــة. المعي ــى المعلومــة المنقول ــر إل ــة بالنظً ــل، تأمــر، وهــي مطلوب تنق
ــة  ــن المعلوم ــن تخزي ــن م ــي تمكً ــات الت ــن المصنوع ــن بي ــت م ــة أصبح ــة. فاللغً الأدائي
ــب  وإيصالهــا. وهنــا يكمــن فــي نظــر ليوتــار، خطــر نفــي إمكانــات اللغًــة. الخطــر يترتً
عــن التعاطــي مــع اللغًــة كجــزء، بينمــا هــي الــكلً، فهــي "كلً الرًابطــة الاجتماعيــة"، إنهًــا 
أرضيــة كلً المنتوجــات الاجتماعيــة الحيــة. خاصًــة أنً هــذه الرًؤيــة ترتكــز علــى هيمنــة 
ــي البينعلائقــي، حيــث لا  ــع البراغمات ــة فــي الطاًب ــذي يحصــر اللغً الخطــاب المعرفــي ال
ــاعري)Lyotard, Le Temps Aujourdhui, 1988( . ورهــان هــذا  ــه للشً مجــال في
ــاع  ــق إجم ــة، وتحقي ــة ممكن ــر دقً ــات بأكب ــة الموضوع ــو معرف ــو ه ــة ه ــتعمال للغً الاس
  )Lyotard, Le Tempsــه الجماعــة العلميــة الــذًوات، أوســع مــن الإجمــاع الــذي تحققً
Ration- ــة ــة تعمــل كإجــراء عقلن ــة المعطــاة للغً )Aujourdhui, 1988. هــذه الوظيف

ــل  ــاز لأن تهــب للعق ــة بامتي ــة أداة موجًه ــل أبعادهــا الأخــرى: هــل اللغً alisation يعطً
المعرفــة الدًقيقــة بالواقــع، والتحكًــم قــدر الإمــكان فــي تحوًلــه؟ هــذه العقلنــة تفضــي قبــل 
كلً شــيء إلــى إنــكار الجانــب التأثيــري )للحــدث  Evénement( والإبداعيــة فــي اللغًــة.    
ــة. ونمــوذج  ــة الأدائي ــة واحــدة، هــي قيم ــط بقيم ــة المرتب ــار مفهــوم العقلاني ــش ليوت يناق
الإجمــاع المســتوحى مــن المجتمــع الحجاجــي للعلــوم – نمــوذج يتجاهــل دور الاختــلاف 
فــي العلــوم وتاريخهــا – يقــود نحــو فــرض نمــوذج عقلانيــة متســلطًة علــى المجتمعــات 
الإنســانية تتجاهــل تعــدًد أنــواع الخطــاب. رأس المــال هــو اســم هــذا العقــل الأعمــى الــذي 
يحكــم ســيطرته علــى الجمــل ذاتهــا مــن أجــل تســليعها فــي الوضــع الجديــد الــذي يدعــى 
ــر كلً  ــي تبري ــذي يدًع ــاب ال ــك الخط ــا بذل ــر هن ــق الأم ــي". يتعلً ــع المعلومات " المجتم
الجمــل حســب معيــار الأدائيــة، وهــو تصــوًر ســلعوي للغًــة، يســتفيد مــن الدًفــع التجــاري 
ــة  ــة ويلغــي التجًرب الموجــود فــي الجمــل. هــذا عــلاوة علــى أنً هــذا التصــوًر يفقــر اللغً

ــة. الخاصًــة لمصلحــة التواصلي

المتكلمًــون ليســوا مســتعملي اللغًــة: يــرى ليوتــار أنً المقــول لا يــردً إلــى قصــد الدًلالــة، ب. 
ــى  ــة عل ــل الأميــن للمقاصــد والأفــكار. اللغً لأنً الوســيط ليــس مجــالا شــفاًفا يكتفــي بالنقً
العكــس مــن ذلــك هــي حقــل إدراك يعطــي معنــى فــي اســتقلال عــن مقاصــد المدلــول، 
لأنً المتكلمًيــن لا يتحكًمــون فــي الجمــل التــي ينطقــون بهــا، مثلمــا يتــمً التحكًــم فــي منتــوج 
ــل.  ــي" متصً ــط تكلمً ــنجًة ل"وس ــة، متش ــر متصًل ــات غي ــل- مركًب ــل هي-الجم ــي، ب تقن
وهنــا يقتــرب ليوتــار مــن وجهــة نظــر كلً مــن ميرلوبونتــي وهيدغــر للغًــة، بــل إنـًـه يذهب 
أبعــد ممًــا ذهــب إليــه فتجنشــتاين فيمــا يتعلـًـق بألعــاب اللغًــة، بافتراضــه عــدم وجــود حتـًـى 
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أفــراد متكلمًيــن. لا توجــد ســوى جمــل، مــع وضعيــات وتسلســلات تفرضهــا هــذه الجمــل. 
ــة  ــمً اســتبعاد إمكاني ــن ث ــه، وم ــي خطاب ــم ف ــم الســيدً، المتحكً ــرة المتكلً ــا تتلاشــى فك وهن

القــول باســتخدام البشــر للغًــة كأداة.

اللغًــة ليســت شــيئا نســتخدمه: هــي ليســت كذلــك لأنهًا المجــال الذي نســتلب فيه. الاســتلاب ج. 
الحقيقــي والوحيــد يأتــي فــي نظــر ليوتــار مــن اللغًــة، فنحــن لســنا مســتلبين بهــذه الوســيلة 
أو تلــك مــن وســائل الاتصــال، بــل إنـًـه اســتلاب غيــر مختــزل، اســتلاب غيــر قابــل لإعادة 
امتــلاك، وهــو يأتــي مــن اللغًــة. نحــن نســبح فــي مجــال يجعلنــا شــيئا آخــر غيــر مــا نحــن 
عليــه، اســتلاب داخلــي غيــر متجــاوز، لكنًــه مــع ذلــك يجعلنــا أكثــر ثــراء وأكثــر غنــى. 

وهــذا الاســتلاب الخــاص يميـًـز الطفًولــة، اللاوًعــي واللغًــة.

فــي اللقًــاء المتلفــز المســتعاد فــي مجلـًـة Chimères تحــت عنــوان "الاســتلاب" يعــود ليوتــار 
إلــى وضعيــة الرًضيــع، الــذي يســمع، بعــد خروجــه إلــى العالــم، الــكلام مــن حولــه دون أن يقــدر 
هــو علــى الــكلام، فهــو مســتلب مســبقا بالنسًــبة للغًــة. مــا ســوف يقــال عنــه ســيحدًده دون إعــادة 
ــه دون  ــاة نســتلب في ــدًم كوســط للحي ــة تتق ــل اللاوًعــي، والطفًول ــا مث ــة مثله ــة. فاللغً امــتلاك ممكن
ــأة بكلمــات نجهــل معناهــا، والجمــل تقــول شــيئا آخــر غيــر  ــار معبً ــة كمــا يقــول ليوت عــودة. اللغً
ــي  ــة ف ــار أخــرى إيجابي ــم، وآث ــي معكوســة، ســوء فه ــة، معان ــي مزيفً ــن معان ــه، وتتضمً ــا نقول م
 ،)Lyotard, L’alienation , 1998("بعــض الأحيــان، ولهــذا يقــول: "بديهــي أننًــا لا نتواصــل
لأنً التوًاصــل يتضمًــن ادًعــاء اســتخدام اللغًــة واســتعمالها. وهــذه "مزحــة خالصــة" لأنً اللغًــة لا 
تعطــى كشــيء. فالنًــاس لا يســتخدمون اللغًــة بــل تســتخدمهم. هنــا وكأنً ليوتــار يعيــد بنــاء الجــرح 
ــد، كجــرح لغــوي " نحــن لســنا  ــه فروي ــال ب ــذي ق ــاء البشــري ال ــى الكبري ــروض عل ــث المف الثاًل
ســادة اللغًــة، هنــاك شــيء مــا يتكلـًـم فــي لغتنــا، ونحــن نجهلــه". كــم نلمــس هنــا أيضــا التقًــارب بيــن 

ليوتــار وبعــض موضوعــات لاكان حــول الاســتلاب فــي اللغًــة

ــق  ــة: الاعتــراض الثاًنــي الــذي يوجًهــه ليوتــار للبراديغــم التواصلــي يتعلً 2 - 2- وحــدة اللغّ

بفكــرة وحــدة اللغًــة التــي يتبناًهــا هــذا البراديغــم. مقابــل ذلــك يــرى ليوتــار أنً اللغًــة ليســت متجانســة 
Homogène، بــل مكوًنــة مــن مجموعــة قواعــد اســتعمال جمــل غيــر قابلــة للقيــاس. مناقشــة هــذه 
الفكــرة تتفــرًع إلــى أربعــة أقســام: نقــد العقــل )بالمعنــى الكلـًـي( وترقيــة العقــول، والدًفــاع عــن تعــدًد 

غيــر مختــزل لألعــاب اللغًــة، ومســألة اللاتًمثيــل وتلــك الخاصًــة بالترًجمــة

ــم أ.  ــا البراديغ ــز عليه ــي يرتك ــه الت ــل ووحدانيتً ــة العق ــرة كليً ــى فك ــده إل ــار نق ــه ليوت يوجً
التواصلــي. إنًــه عقــل الســرديات أو الخطابــات الكبــرى، ويجــب اتخًــاذ مســافة مــن هــذا 
العقــل الكلـًـي المــوروث عــن الأنــوار، والمترسًــخ فــي المشــروع الفلســفي الحديــث، لأنـًـه 
يلحــق أذى بعبــارات أخــرى. هــذا العقــل المشــترك يشــكًل مســبقا نســياناً للجســد، وخاصًــة 
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للجســد اللاواعــي الــذي يحــدًد نمطــا مــن اللغًــة، نمــط فــردي وخــاص يســجن كلً واحــد 
فــي ســرً غيــر قابــل للنقًــل. لذلــك يعتبــر ليوتــار الاســتيهام Fantasme هــو اللهًجــة التــي 
تتكلًــم فــي التعًبيــر الــذي أتكلمًــه، لكنًــه يتكلًــم مــن تحــت الأنــا الخاضــع للعلاقــة البينيــة، 
الخطابيــة والمعقولــة. فإلــى جانــب كليًــة العقــل تنضــاف ضــرورة لغــة كليًــة. يعتقــد ليوتار 
ــكلً دلالات  ــادرة علــى الإحاطــة ب ــة، أي لغــة شــارحة ق أنً المشــروع الحديــث للغــة كليً
ــن  ــع ع ــار- يداف ــده –أي ليوت ــك نج ــول، لذل ــر للعق ــاس كبي ــق التب ــة خل ــات الخاصً اللغً

.Micrologies ــات ــل، وعــن الميكرولوجي ــول لا العق العق

إذا كان هابرمــاس يعتقــد فــي العقــل، فذلــك لأنـًـه يعتقــد فــي وحــدة اللغًــة. لكــن هــذه الوحــدة ب. 
غيــر موجــودة، لأنً هنــاك ألعــاب لغــة، وهنــاك جمــل غيــر متمفصلــة. وعنــد هــذه النقًطــة 
ــن  ــا يمك ــي أننً ــا يعن ــة، م ــار والتصــوًرات البنيوي ــة نظــر ليوت ــن وجه ــن بي ــى التباي يتجلً
ــا  ــا نهائيًً ــى محجوبً ــة. وعــدم التمفصــل هــذا يبق ــة المتمفصل ــرة اللغً ــم خــارج دائ أن نتكلً
ــا  ــى حدًه ــة إل ــة والكلم ــزل اللغً ــي تخت ــاب المعرف ــيطرة الخط ــل. فس ــة العق ــطة لغ بواس

الأدنــى.

فــي "الوضــع مــا بعــد الحداثــي" ينتقــد ليوتــار فكــرة انبثــاق الشــرعية مــن الإجمــاع الحاصــل 
بالمناقشــة- كمــا يذهــب إلــى ذلــك هابرمــاس- لأنً هــذا الإجــراء يمــارس نوعــا مــن العنــف علــى 
تبايــن ألعــاب اللغًــة، لكــي ينتــج خطابــا واحــدا. وهــو خطــاب فقيــر، لأنً الإبــداع يتحقًــق فــي ظــلً 
ــل  ــا تحلي ــود إليه ــي يق ــة الت ــي السياســية الضًمني ــرة تعكــس المعان ــذه الفك شــروط الاخــتلاف. وه
ــة  ــة ونهاي ــة الحرًي ــاع Consensus نهاي ــي الإجم ــث يعن ــي، حي ــد الحداث ــا بع ــار للوضــع م ليوت
الفكــر )الإبــداع(، فيمــا يــؤدًي خــرق الإجمــاع Disensus إلــى ممارســة الحرًيــة وتوســيع آفــاق 

الإمكانــات والطاقــات التــي ينطــوي عليهــا الكائــن

ــرديات  ــتبعد الس ــة تس ــة للمعرف ــد حداثي ــا بع ــة م ــى وضعي ــك إل ــن وراء ذل ــار م ــو ليوت يدع
الشًــارحة، أي ألعــاب اللغًــة التــي توفـًـق بيــن ألعــاب اللغًــة المتصارعــة داخــل رؤيــة واحــدة شــاملة. 
فقواعــد التبًريــر تختلــف باخــتلاف ألعــاب اللغًــة. لذلــك يجــب فــي نظــره تحقيــق سياســة تقــوم علــى 
ــز،  ــادلا )وليام ــا حلاً ع ــن حلهً ــي لا يمك ــات الت ــات Différends، أي بالصًراع ــليم بالخلاف التسً
2003، ص50(. وفــي ردًه علــى النقًــد الــذي وجًهــه إليــه هابرمــاس –والــذي يوجًهــه عمومــا إلــى 
ــاة منكســرة  ــس حي ــة، بتكري ــى عــن مشــروع الحداث ــاره تخلً ــن الفرنســيين- باعتب ــد البنيويي ــا بع م
ومفتتًــة إلــى تخصًصــات مســتقلةً، فإنًــه يلــحً علــى أهمًيــة هــذا التفتيــت للثقًافــة الــذي يعطــي الحــقً 
لألعــاب الثقًافــة، مشــكًكا بذلــك فــي الأســلوب العلاجــي الــذي اعتمــده هابرمــاس لهــذه الوضعيــة، 
عبــر محاولــة مــدً جســر التواصــل بيــن مختلــف الخطابــات )المعرفــة، الأخلاق والسياســة(، وهــو 
  )Lyotard, Le Postmoderne explique"مــا يعنــي فــي نظــره "فتــح طريــق لوحــدة التجًربــة
ــي  ــم التواصل ــرًرات البراديغ ــن مب ــا ع ــي كليً ــب إذن التخلً .)aux enfants , 2005, P108 يج
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والمتمثلًــة فــي العقــل الكلًــي، وحــدة اللغًــة ووحــدة التجًربــة لمصلحــة الاخــتلاف المطلــق، وتعــدًد 
ألعــاب اللغًــة. نحــن إذن فــي وضعيــة تســتوجب إدراك واقــع اللامًمثًــل، لأنً مشــكلة اللغًــة ليســت 
ــل، أي الحــدث كشــيء خــارج  مشــكلة إجماع-كمــا يفتــرض هابرمــاس- بــل مشــكلة حــدود التمًثي
عــن نطــاق التمًثيــل. فالأحــداث هــي "مفارقــات شــديدة الأهمًيــة، وقائــع لا نســتطيع التفًكيــر فيهــا 

ــا الطرًيــق إلــى تواضــع العقــل والعقلانيــة )وليامــز، 2003، ص40) بشــكل كاف"، إنهً

ــا ج.  ــا طرحه ــة كم ــة الترًجم ــرة إمكاني ــد فك ــار بنق ــمح لليوت ــا يس ــي م ــات ه ــذه المعطي ه
ــك  ــس ذل ــي، لي ــاس الحقيق ــدم القي ــى أنً ع ــار إل ــب ليوت ــث يذه ــي، حي ــارد رورت ريتش
ــة للترًجمــة  ــه لا توجــد إمكاني ــاس الخطــاب، لأنً ــل بتعــدًد أجن ــات، ب ــدًد اللغً ــق بتع المتعلً
بيــن أجنــاس الخطــاب. فنحــن بإمكاننــا حقـًـا أن ننتقــل مــن جنــس إلــى آخــر، لكنهًــا 
  ) Discussion entre Lyotard ــح ــارة ورب ــن خس ــل يتضمً ــل نق ــة، ب ــت ترجم ليس
.)et Rorty , 1985 وعليــه فــإنً القــول بــأنً فكــرة اختــلاف اللغًــات تمثًــل صعوبــة أو 
عائــق أمــام التوًاصــل وتحقيــق الإجمــاع هــي مشــكلة مزيفًــة، لأنهًــا ترتكــز علــى تمثيــل 
مغلــوط للجماعــة. نعــم إنً التواصــل يصبــح مشــكلة فــي حالــة اســتخدام لغــة أجنبيــة، أي 
عندمــا يجــب أن نترجــم – ولعــلً ذلــك هــو المشــكل الوحيــد المتميـًـز بنــوع مــن الانســجام 
حســب ليوتــار- ومــع ذلــك ثمًــة إمكانيــة للترًجمــة مــن لغــة إلــى أخــرى، ولذلــك يعتقــد أنً 
 )Lyotard, Pregrinations .Law.Form. التواصــل لا يســتحقً اليــوم عنايــة خاصًــة
ــة، لأنً  ــة الترجم ــدم إمكاني ــو ع ــس ه ــات لي ــدًد الجماع ــا يه )Event, 1988, p86. فم
اللغــات قابلــة للترجمــة إلــى بعضهــا البعــض، وتعدًدهــا قليــلا مــا يعــارض كليًــة معنــى، 
ــي  ــة ف ــة. المشــكلة الحقيقي ــذه الكليً ــارة هــي بالأحــرى محــكً ه ــة عب ــة ترجم ــا قابلي بينم
ــة بالجمــل الأحاســيس،  ــك المتعلقً ــي، هــي تل ــي البراديغــم التواصل ــة ف الترجمــة، والغائب
ــل ليســت  ــة. وهــي جم ــل الصًامت ــل التمفصــل، الجم ــي لا تقب ــك الت ــرة، تل ــل المؤثً الجم
لهــا شــفرة مشــتركة ولا إجمــاع، وهــي جمــل هشًــة ومــن السًــهل إهمالهــا. الخطــاب لا 
يرتكــز إلاً علــى جمــل متمفصلــة مــع متكلـًـم، متلقـًـي، رســالة... إلــخ، والنمًــوذج الحجاجــي 
لهابرمــاس يختــزل كلً الجمــل فــي هــذا النـًـوع الوحيــد. علــى هــذا الأســاس يعتبــر ليوتــار 
أنً قلــق الجماعــة ليــس هــو الإجمــاع ووحــدة الخطــاب، بــل اختــلاف الجمــل "فالإجمــاع 
ــن"  ــذا التباي ــجًع ه ــه أن يش ــذي بإمكان ــك ال ــو ذل ــه، ه ــق من ــب أن نقل ــذي يج ــد ال الوحي

)Lyotard, Pregrinations .Law.Form.Event, 1988, p87(.

2 - 3- وظيفة الخطاب: الإجماع والاختلاف

ــق  ــة، وهــي تحقي ــي للغً ــم التواصل ــا البراديغ ــي يعطيه ــة الت ــراض بالوظيف ــذا الاعت ــط ه يرتب
ــك  ــع ذل ــوازاة م ــرى، وبالم ــة الســردية الكب ــى بني ــاع إل ــار الإجم ــق. يرجــع ليوت ــاع والتواف الإجم

ــاع ــرة الإجم ــبقة لفك ــتخلص الافتراضــات المس يس
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ــدأ أ.  ــى مب ــي" عل ــد الحداث ــي "الوضــع مابع ــار ف ــرض ليوت ــة: يعت ــة التواصلي ــك البني تفكي
الإجمــاع كمعيــار للتبًريــر، مــن حيــث ارتــكازه علــى ســردية كبــرى. فهابرمــاس 
يدافــع عــن فكــرة اتفًــاق الأشــخاص كــذوات عاقلــة وحــرًة مشــروطة بممارســة الحــوار 
ــرًر.  ــرة التح ــى فك ــة عل ــة ضمني ــي الأخــرى بطريق ــز ه ــرة ترتك ــي فك ــي، وه الحجاج
فالإجمــاع ليــس فقــط مجــرًد حالــة مــن النقًــاش وليــس غايتــه، بــل وأيضــا حالــة خاصًــة، 
بســبب اختــلاف أشــكال ألعــاب اللغًــة. وهــو يرتبــط بالاعتقــاد بــأنً البشــرية بوصفهــا ذات 
جمعيــة تســعى نحــو تحرًرهــا المشــترك مــن خــلال تنظيــم "النقــلات" المســموح بهــا فــي 
ــك التحــرًر  ــي ذل ــي مســاهمته ف ــن ف ــة، وأنً مشــروعية أي منطــوق تكم ــاب اللغً كلً ألع

ــة، 1994، ص87(. ــة المعرف ــر عــن حال ــي، تقري ــد الحداث ــا بع ــار، الوضــع م )ليوت

 Le Postmoderne Explique aux Enfants "ــال ــة للأطف ــد الحداث ــا بع ــير م ــي "تفس ف
ــا أنً  ــاه هابرمــاس- مبينً يحلًــل ليوتــار الطاًبــع التحــرًري للبنيــة التواصليــة الحديثــة- وهــو مــا يتبنً
ــة  ــم"، فحرك ــكان "اله ــا م ــر أمامه ــلً الآخ ــذات، ويحت ــن" ك ــد "النحً ــوذج تعتم ــذا النمً ــة ه جماع
التحــرًر تهــدف إلــى دمــج الثلًــث فــي الشًــخص الأوًل للجمــع )الضًميــر الجمعــي الأوًل(، والتحــرًر 
ــه لا يوجــد إلاً الأنــا والأنــت،  المنشــود والإجمــاع الحاصــل بواســطة الحــوار الحجاجــي يعنــي أنً
فهــو يفتــرض أننًــا نتكلًــم بصــوت واحــد. لكــنً انهيــار الســرديات الكبــرى يجبرنــا علــى ضــرورة 
ــي  ــتمرار الخف ــن: الاس ــي عقبتي ــة بتخطً ــذات ملزم ــة ال ــي. وقضيً ــن" الكلً ــون "النحً ــة قان مراجع
للــذًات الحديثــة، والتحكًــم. يجــب إذن التخلـًـي عــن البنيــة اللغًويــة التواصليــة )أنا /أنــت/ هــو ( التــي 
  )Lyotard, Le Postmoderne explique"اعتمدهــا الحداثيــون كنمــوذج أنطولوجــي ولغــوي

aux enfants , 2005, p48(.

تقــوم فكــرة الإجمــاع علــى افتــراض إمكانيــة اتفــاق جميــع المتكلمًيــن علــى قواعــد تنطبــق ب. 
ــي،  ــد الحداث ــا بع ــار، الوضــع م ــا )ليوت ــا وتباينه ــم اختلافه ــة، رغ ــاب اللغً ــى كلً ألع عل
ــب  ــرض حس ــة تفت ــة الاجتماعي ــة، 1994، ص79(. البراغماتي ــة المعرف ــن حال تقريرع
ــة،  ــاب اللغً ــن كلً ألع ــترك بي ــارح Metadescription مش ــف ش ــة وص ــار إمكاني ليوت
وبالتاًلــي إمكانيــة إجمــاع يلــمً بهــذا الوصــف الشًــارح، وينظًــم مجمــوع أقــوال الجماعــة. 
ــه  ــذي يعطي ــدًور ال ــه ال ــا، ومع ــه نهائي ــي عن ــب التخلً ــذي يج ــاد ال ــذًات الاعتق ــذا بال وه
ريتشــارد رورتــي للإقنــاع فــي تحقيــق الإجمــاع. ويســمًي ليوتــار ذلــك فــي "فــي 
Sen- ــى مشــترك ــاع المســتحيل"،أي عــدم وجــود أي معن ــادل Au Juste "الإجم "الع

.sus.Communis

ــاك ج.  ــة. هن ــه للجماع ــل تمثيل ــي تعطً ــاط الت ــن النقً ــد م ــل العدي ــي يتجاه ــوذج التواصل النمً
أوًلا الاختــلاف غيــر المختــزل بيــن أثــر الرًســائل، ففكــرة توصيــل المعلومــة لا تراعــي 
التأًثيــرات والأشــكال المتعــدًدة والمختلفــة لأجنــاس الرًســائل، إشــارية، وصفيــة، تقييميــة، 
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ــن  ــن بي ــس م ــل هــي جن ــارا للخطــاب، ب ــة ليســت معي ــي الأصــل الأدائي ــخ. ف أدائية...إل
أجنــاس أخــرى، ثــمً إنً طابــع صــراع ألعــاب اللغًــة )الكدمــات( ضــروري لفهــم العلاقــات 
ــة  ــى نظري ــل إل ــة للتوًاصــل، ب ــى مجــرًد نظري ــاج إل ــبب لا نحت ــذا السً ــة. وله الاجتماعي
للألعــاب تقبــل التنًاحــر أو الحــرب كمبــدأ مؤسًــس )ليوتــار، الوضــع مــا بعــد الحداثــي، 

ــة، 1994، ص39(. ــة المعرف تقريرعــن حال

يعلــن ليوتــار فــي "تجــوال" Pérégrinations ل النمًــاذج البراغماتيــة تبحــث عــن تبرير د. 
الأحــكام بواســطة الحجــاج، ومثــل هــذا المجتمــع الــذي يســعى للتحقـًـق فــي صــوت موحًــد 
يواجــه خطــر التفــكًك. إجمــاع مــن هــذا النًــوع لا ينتــج للجماعــة ســوى ســحابة عابــرة، 
لأنً اختــلاف ألعــاب اللغًــة والجمــل الأحاســيس تجعــل مــن الجماعــة الأخلاقيــة الوحيــدة 
الممكنــة فكــرة أو وعــد، مســألة مفتوحــة لا يمكــن الفصــل فيهــا بواســطة الحكــم والحجــاج. 
فالإجمــاع يلحــق الأذى بالعديــد مــن الجمــل، لذلــك فهــو يشــكًل خطــرا. والعدالــة لا تكمــن 
ــرة  ــى فك ــل إل ــدً أن نتوصً ــة " لا ب ــاب اللغً ــف أشــكال ألع ــي الإنصــات لمختل ــل ف ــا ب هن
وممارســة للعدالــة لا ترتبــط بفكــرة الإجمــاع" )ليوتــار، الوضــع مــا بعــد الحداثــي، تقريــر 

عــن حالــة المعرفــة، 1994، ص79(.

يتضًــح ممًــا ســبق أنً اعتراضــات ليوتــار علــى "البراغماتيــة الاجتماعيــة" عمومــا، ونمــوذج 
الإجمــاع الهابرماســي خصوصــا، تــدور حــول المصيــر المعطــى للغًــة. فهــو يعتــرض علــى فكــرة 
اعتبــار اللغًــة موضــوع اســتعمال، وعلــى تمثيلهــا كوســيط واحــد ومتجانــس، وأخيــرا علــى الوظيفة 
ــا لا نســتخدم اللغًــة،  المســندة إليهــا، وهــي إنتــاج الإجمــاع. وهــو يؤكًــد فــي مقابــل ذلــك علــى أننً
وأنـًـه ليســت لهــا أيـًـة وحــدة، بــل هــي مشــكًلة مــن قواعــد اســتعمال جمــل متباينــة، أي مــن أجنــاس 
خطــاب مختلفــة، وأنـًـه يجــب الحــذر مــن هيمنــة جنــس خطــاب معيـًـن والحفــاظ علــى الاختلافــات، 

لأنـًـه لا تطابــق بيــن اللغًــة والتواصــل، والشًــعر كان دومــا شــيئا آخــر غيــر التوًاصــل

2 - 4- قراءة مانفريد فرانك

ــه "حــدود التوًاصــل"  ــار وهابرمــاس فــي كتاب ــن ليوت ــر بي ــاش الدًائ ــه للنقً فــي معــرض تناول
الإجمــاع والتنًــازع بيــن هابرمــاس وليوتــار، يرجــع فرانــك مجمــل انتقاداتــه لليوتــار إلــى اعتــراض 
أساســي، وهــو أنً ليوتــار وقــع ضحيـًـة تناقــض أدائــي، فحجًتــه تفنـًـد نفســها كونهــا ترتكز على شــكل 
مــن العقلانيــة المشــتركة التــي تســعى هــي أن تتبــرًأ منهــا. ويمكــن تلخيــص أهــمً هــذه الاعتراضــات 

كمــا أحصاهــا جيمــس وليامــز فــي مؤلفًــه "ليوتــار، نحــو فلســفة مابعــد الحداثــة" فيمــا يلــي:

لا يســتطيع ليوتــار أن يعطــي لضحايــا الخــلاف التزامــا أخلاقيــا، وعلــى وجــه الخصــوص أ. 
لضحايــا غــرف الغــاز الناًزية.
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فــي كتــاب الخــلاف Le Différend، لا يمكــن التحقـًـق مــن القضايــا واعتبارها صحيحة، ب. 
إلاً إذا افترضنــا مســبقا مســتوى مــن العلاقــة بيــن الذًوات مقابــل للمســتوى الواقعي.

ــواع خطــاب ج.  ــى أن ــي إل ــد تنتم ــى قواع ــار، عل ــارة حســب ليوت ــس العب ــدم تجان ــد ع يعتم
ــراض. ــذا الافت ــر له ــد أيً تبري ــوح. ولا يوج ــة بوض معرًف

ــة د.  ــون ذات صحً ــن ألاً تك ــدور حــول الخــلاف يمك ــي ت ــرات الت ــار أنً التعبي يدًعــي ليوت
ــدم  ــدًث عــن ع ــذي يتح ــر ال ــن التعًبي ــدً أن يتضمً ــاء لا ب ــذا الادًع ــك فه ــع ذل ــاملة، وم ش

ــرات. ــة التعبي صحً

ــه ه.  إنً النظًــام اللغًــوي الــذي يمكــن أن يكــون مشــتركا، هــو شــرط لهــذا الخــلاف، كمــا أنً
لذلــك أســاس حــلً هــذا الخــلاف.

ــذًات يجعــل أي شــهادة علــى الخــلاف شــيئا أحمــق، مــا دام لــن يكــون و.  إنً نقــد ليوتــار لل
ــه الشًــهادة. ــدًم ل هنــاك أيً شــخص تق

ــح ز.  ــار صحي ــتوى معي ــى مس ــذًوات إل ــن ال ــال ذات م ــي اغتي ــذي يل ــت ال ــع الصًم إنً رف
ــرء يجــب أن  ــض. إنً الم ــي Cynique ومتناق ــل كلب ــو فع ــار للتسًلســل( ه ــون ليوت )قان
ــة  ــاب الذًاتي ــبقا خط ــرض مس ــهادة تفت ــة ش ــه، وأيً ــب ب ــاء ولا يرحً ــى الاختف ــهد عل يش

والعلاقــة بيــن الــذًوات )وليامــز، 2003، ص214(.

ترتبــط النقًطــة الأولــى بمشــكلة الإدلاء بشــهادة عنــد ليوتــار، الإدلاء بشــهادة عــن صراعــات 
ــذ  ــن عندئ ــون ملزمي ــة. فنك ــيس الجليل ــن خلال الأحاس ــا م ــى لن ــات تتجلً ــلً. خلاف ــة للح ــر قابل غي
بابتــكار طرائــق لنقــل هــذا الــخلاف للآخريــن )عبــر الأســاليب الفنيًــة للطليعييــن(، ومــع ذلــك فــي 
ــك  ــل للحــلً، فهنل ــر القاب ــا الصًــراع غي ــد تخطيًن ــامة، نكــون ق ــا غــرف الغــازات السً ــة ضحاي حال
ــذي لحــق  ــار اســتثماره هــو "الشــرً" ال ــذي يســتمرئ ليوت ــال ال ــاد الآخــر " إنً المث ــد أب طــرف ق
ــد  ــى قي ــم عل ــل بقاءه ــا نجع ــي، حينم ــى التوال ــة عل ــرًة الثاًني ــامة للم ــازات السً ــا غــرف الغ ضحاي
ــم الــذي تعرًضــوا لــه. وعليــه يتعــذًر إقامــة أدنــى  الحيــاة شــرطا للاعتــراف بشــهادتهم علــى الظلً
دليــل علــى "الشــرً" بمــا أنً الضًحايــا قــد هلكــوا" )فرانــك، 2003، ص37(. وهنــا يعتقــد فرانــك أنهً 
ليــس هنــاك خلاف نشــهد عليــه بالمعنــى الــذي قصــده ليوتــار، بــل هنــاك جريمــة يجــب تصحيحهــا، 
ــب أشــكالا إيجابيــة للفعــل. وإلاً فمــا الغايــة مــن الإدلاء بالشــهادة عــن الاخــتلاف، إذا  وذلــك يتطلً
لــم يكــن بإمكاننــا اتخًــاذ موقــف إيجابــي اتجًــاه هــؤلاء؟ فالشــهادة هــي الخطــوة الأولــى فقــط فــي 
الالتــزام الأخلاقــي، والخطــوة الثاًنيــة هــي تخفيــف المعانــاة "...بيــد أنً مــا لا مبــرًر لــه هــو الالتــزام 
الأخلاقــي مــن أجــل الضًحايا-فــإذا مــا أراد تقديــم برهــان علــى مشــروعية الالتــزام، يتوجًــب عليــه 
ــا، بحكــم  ــأنً "الشــرً" ليــس ثابت آنــذاك أن يتحــرًك فــي حلقــة مفرغــة كان قــد اعتــرف بموجبهــا ب

ــة تؤكًــد وجــوده" )فرانــك، 2003، ص39) غيــاب شــهادة حيً
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ــبقا، إذ  ــك يفترضــه مس ــع ذل ــتبعده، وم ــا يس ــق بم ــار فتتعلً ــد ليوت ــي نق ــة ف ــة الثاًني ــا النقًط أمً
كيــف يمكنــه أن يناقــش مســألة الــخلاف دون أن يتوقـًـع مــن قرًائــه أن يشــاركوه حججــه ومواقفــه؟ 
ــز بقواعــد لغويــة مشــتركة؟ ومعنــى  ــن مــن العلاقــة البينذاتيــة تتميً ألا يقتضــي ذلــك مســتوى معيً
ذلــك أنً الحجــج الدًاعمــة للــخلاف تفتــرض مســبقا نظــام لغــوي مشــترك، يســمح بفهــم مــا يقولــه 
ــد  ــه عــن الاخــتلاف المطلــق تفنً ــار. فالوســيلة التــي يســتخدمها ليوتــار لإثبــات صحًــة نظريتً ليوت
دعــواه "...لا يجــوز أن يغفــل عــن أذهاننــا أنً ليوتــار منــذ البــدء يتعقـًـب التنًــازع فــي الحجــاج وأنً 
غايتــه الأدبيــة تتمثًــل فــي "إقنــاع القــارئ". لا تميًــز غايــة الحــوار "الإقنــاع" عــن غايــة مغايــرة، 
مثــل "أن –نصــدم- القــارئ" إلاً بالشــرً، بحكــم غيــاب خطــاب أعلــى يحيــط بكافــة أهــداف الحــوار. 
لكــن السًــؤال هــو أيــن تكمــن دلالــة المشــروع فــي كليًتــه؟ ألا يــروم ليوتــار ذاتــه ارتــكاب مثــل هــذا 

ــه ثابــت بنيــوي لا مندوحــة عنــه؟ )فرانــك، 2003، ص45(. "الشــرً" حينمــا يؤكًــد أنً

وترتبــط النقًطــة الثاًلثــة والرًابعــة بالمفارقــة التــي تتضمًنهــا فلســفة اللغًــة عنــد ليوتــار، وهــي 
تقديــم إدًعــاء شــامل ضــدً إمكانيــة الإدًعــاءات الشًــاملة، حيــث نجــده يؤكًد مــن خلال قانون التسًلســل 
علــى فعــل الاســتئناف، أي ضــرورة إتبــاع عبــارة بأخــرى، لكنـًـه يســتبعد كيفيــة الاســتئناف " فعــل 
الاســتئناف شــيء ضــروري، بيــد أنً صيغــة الاســتئناف ليســت ضروريــة أبــدا" )فرانــك، 2003، 
ــا نعــرف فــي هــذه الحالــة  ص61(. وإذا طبقًنــا هــذا التأًكيــد علــى نفســه، ســنقع فــي مفارقــة، لأننً
ــا لا نســتطيع أن نعــرف كيــف. وإذا أنكرنــا  ــا يجــب أن نتبــع عبــارة بأخــرى، وأننً علــى الأقــلً أننً

معرفتنــا البســيطة تلــك بمــا يؤكًــده ليوتــار، فــإنً نظامــه كلـًـه ســينهار

أمًــا بخصــوص النقًــاط الأخــرى، فيحــاول فرانــك مــن خلالهــا تجــاوز الطاًبــع الدًائــري 
ظاهــري التنًاقــض لحجًــة ليوتــار. وذلــك مــن خلال إظهــار أنً فعــل الشًــهادة الوحيــد المتماســك هــو 
الــذي يفتــرض إمكانيــة التعــرًف علــى مــن ندلــي لهــم بالشــهادة كــذوات، أي كأشــخاص نشــترك 
معهــم فــي اســتعمال نظــام لغــوي مشــترك. وهــذا مــا يكشــف عــن الجانــب السًــلبي والضًــار لشــهادة 
ليوتــار عــن الخلافــات، حيــث تتــرك هــؤلاء الذيــن عانــوا مــن ظلــم فــي صمــت. وهــي فــي الحقيقــة 
 Cynique ــي ــف كلب ــو موق ــة. وه ــدف للسًياس ــة وه ــت كغاي ــذا الصًم ــرورة ه ــهادة بض ــدًم ش تق
ــة  ــتوى اللغً ــت مس ــن الصًم ــروج ع ــة للخ ــبقا طريق ــرض مس ــهادة تفت ــذه الشً ــض. لأنً ه ومتناق

المتبــادل بيــن الــذًوات

ــار  ــن ليوت ــرض بي ــه للحــوار المفت ــي ســياق تناول ــك ف ــا فران ــي يقدًمه هــذه الاعتراضــات الت
وهابرمــاس، تظهــر وقوفــه إلــى جانــب فكــرة الإجمــاع الهابرماســية، وبالتاًلــي إمكانيــة التأًســيس 
لخطــاب عقلانــي طبقــا لنظــام لغــوي مشــترك بيــن الــذًوات. لكــن مــع ذلــك تبــدو هــذه الاعتراضــات 
ــن  ــل وع ــاس بالجلي ــن الإحس ــته ع ــي مناقش ــار ف ــا ليوت ــي طرحه ــة الت ــع الحجً ــجمة م ــر منس غي
السياســة الطلًيعيــة. إذ يمكــن تبريــر عــدم تجانــس نظــم العبــارات فــي العمــل المتعلـًـق بالجليــل كمــا 
ــة لفعــل فلســفي  ــده عــن إمكاني ــق علــى تحليــل أنــواع الخطــاب. كمــا يمكــن الحديــث عن هــو مطبً
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ــا مــا دام  ــا لــن يســمًي هــذا التزامــا أخلاقي ــل فــي الشًــهادة الجليلــة عــن الــخلاف. حقً سياســي يتمثً
الالتــزام الأخلاقــي هــو نــوع مــن أنــواع الخطــاب المتعــدًدة، لكــن مــع ذلــك هــو فعــل أخلاقــي، أي 

أنًــه فعــل غيــر أنانــي وعــادل

إنً فلســفة الجليــل هــي محاولــة للإجابــة عــن ســؤال كيفيــة الإدلاء بشــهادة، وهــذا مــا أوضحــه 
ــرا عــن امتعاضــه مــن ســوء  »جاكــوب روجوزنســكي« فــي ردًه علــى نقــد فرانــك لليوتــار، معبً
فهمــه لــه. فهــو –روجوزنســكي- يعتبــر أنً ليوتــار يهاجــم »الإجــراءات العامًــة للإثبــات«، ولكنًــه 
ــا لا نســتطيع أن ندلــي بشــهادة عــن الأوشــفيتز. ولكــي يثبــت ذلــك يحيــل  لا يســتنتج مــن ذلــك أننً
فرانــك إلــى الفقــرة التاًليــة مــن كتــاب »الــخلاف«: » ولكــن عندئــذ يجــب علــى المــؤرًخ أن يخــرج 
علــى احتــكار التاًريــخ الممنــوح للنظًــم المعرفيــة للعبــارات، وعليــه أو عليهــا أن يخاطــر بــأن يعيــر 
أذنــا صاغيــة إلــى مــا هــو غيــر قابــل للحصــر فــي ظــلً قواعــد المعرفــة«. ومــن الممكــن تمامــا أن 
يكــون المــرء كلبيــا Cynique فيمــا يتعلـًـق بالنظًــم المعرفيــة للعبــارات، دون التأًكيــد علــى موقــف 
ــه ليوتــار، فــي كلً مــرًة يعــود فيهــا إلــى اســم الأوشــفيتز )وليامــز،  ــاه مــا يشــهد علي صوفــي اتجً

2003،ص217)

ويعــود الاخــتلاف الأساســي بيــن ليوتــار وفرانــك حســب روجوزنســكي إلــى تبايــن خطابيهمــا، 
ــي  ــس الخطــاب الجدال ــدود جن ــره عــن ح ــى الخــروج بتفكي ــار إل ــذي يســعى ليوت ــت ال ــي الوق فف
أو الحجاجــي، المعتمــد علــى التسلســل المترابــط منطقيــا للعبــارات المعرفيــة التــي ينظمًهــا حكــم 
محــدًد، نجــد فرانــك يرفــض الخــروج علــى هــذا الجنــس. ومــن هــذا المنطلــق نجــده يصــف حجــج 
ليوتــار بالتنًاقــض المنطقــي، الــذي يعتمــد الخطــاب الحجاجــي معيــارا لصحًــة أي حجًــة فلســفية. 
ــة. وهــذا  ــوع الحجاجــي وقواعــده المنطقي ــى قبــول مســبق لســيطرة النً ــار تعتمــد عل ــه لليوت قراءت
النًــوع لا يمكــن أن يكــون حســب ليوتــار منصفــا للأحــداث، التــي تتطلًــب أســلوبا يتحاشــى تقديــم 
الحجًــة بصــورة بســيطة. وهــذا مــا جعــل روجوزنســكي يعتبــر أنً فرانــك يشــيدً نوعــا جداليــا داخــل 
نــوع "الخطــاب الشًــارح" الــذي لا بــدً مــن إخضــاع كلً نظــم العبــارات الأخــرى لــه. بمــا فــي ذلــك 

أشــباه العبــارات مــن الأحاســيس والعواطــف )وليامــز، 2003،ص218)

الخاتمة:

مــا يمكــن اســتخلاصه بخصــوص النقــاش الــذي دار بيــن هابرمــاس وليوتــار حــول موضــوع 
الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، هــو أن فشــل الحــوار بينهمــا يــردً إلــى تبايــن واخــتلاف مواقفهمــا مــن 
طبيعــة اللغًــة ووظيفتهــا. ففــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه هابرمــاس والبراغماتيــة الاجتماعيــة عمومــا 
ــز بالوحــدة والتجانــس، وتهــدف مــن حيــث  ــا تتميً ــة موضــوع اســتعمال )أداة تواصــل(، وأنهً اللغً
الوظيفــة إلــى تحقيــق الإجمــاع والتوافــق مــن منطلــق وحــدة العقــل وكليًتــه. نجــد ليوتــار فــي مقابــل 
ذلــك يســتبعد الطاًبــع الأداتــي الاســتعمالي للغًــة، وكــذا وحدتهــا وتجانســها لأنهًــا تتشــكًل مــن قواعــد 
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اســتعمال جمــل متباينــة، أي مــن أجنــاس خطــاب مختلفــة )تبايــن ألعــاب اللغًــة(، وأنـًـه يجــب الحــذر 
مــن هيمنــة جنــس خطــاب معيًــن )الإجمــاع(، لأنًــه يلحــق الأذى بأجنــاس أخــرى. الإجمــاع يقــوم 
علــى افتــراض وجــود لغــة شــارحة توحًــد بيــن مختلــف ألعــاب اللغًــة، وتلغــي الاختلافــات، ولذلــك 

لا تطابــق بيــن اللغًــة والتواصــل

ــى الذًهــاب  ــد تدعــو إل ــة الانســداد هــذه بيــن الفيلســوف الفرنســي والفيلســوف الألمانــي ق حال
مــع الفيلســوف الســلوفيني "سلافــوج زيــزاك" Slavoj Zizek إلــى حــدً التشًــكيك فــي فكــرة أن 
يكــون الحــوار أو الجــدل هــو مــا تنهــض عليــه الفلســفة؛ إذ الفلاســفة فــي نظــره لا يتحــاورون وإنمًــا 
يطرحــون آراءهــم بفرديــة، أي علــى شــكل مونولــوغ وليــس ديالــوغ. ويســتدلً علــى ذلــك بســوء 
ــم يفهــم  ــم يفهــم أفلاطــون بشــكل صحيــح، وهيغــل ل فهــم الفلاســفة لبعضهــم البعــض، فأرســطو ل
كانــط، وهايدغــر لــم يفهــم أيًــا مــن أولئــك، فهــو إذن ليــس حــوارا، بــل عــزف منفــرد. فالفلســفة لا 
تنهــض فــي اعتقــاده علــى الحــوار. لكننًــا فــي الحقيقــة إذا مــا تجاوزنــا حــدود المعطــى الظاًهــري 
لهــذا الحــوار الفرنســي الألمانــي، بالنظــر إلــى نتائجــه وتبعاتــه الفلســفية، فإننًــا سنكتشــف أنً الحــوار 
ــة  ــي العملي ــاركا ف ــا مش ــف طرف ــار الآخــر المخال ــل باعتب ــاق، ب ــق الاتفً ــاس بتحقي ــي لا يق الحقيق
ــن  ــا م ــف، ويمكًنن ــى الآخــر المخال ــه إل ــذي ننصــت في ــة. فالحــوار الناًجــح هــو الحــوار ال الفكري
مراجعــة أفكارنــا ومواقفنــا، وهــي النتيجــة التــي أفضــى إليهــا حــوار هابرمــاس وليوتــار. الشــيء 
الــذي دفــع ببعــض المفكًريــن والفلاســفة للبحــث عــن أرضيــة فلســفية مشــتركة، تســمح بمــدً جســر 

التواصــل بيــن الفلســفتين الفرنســية والألمانيــة

ــاذا  ــي، فم ــر الفلســفي الغرب ــبة للفك ــك بالنسً ــر كذل ــا أن نتســاءل: إذا كان الأم ــا يمكنن ــى هن إل
ــي  ــري والسياس ــاء الفك ــي الفض ــوار ف ــألة الح ــوص مس ــول بخص ــي أن يق ــث العرب ــن للباح يمك
العربــي؟ ثــمً مــا هــي أهمًيــة هــذه الأفــكار حــول الحــوار الفلســفي الفرنســي الألمانــي بالنسًــبة للحالــة 
العامــة التــي يشــهدها الفكــر العربــي المعاصــر؟ وإلــى أيً حــدً يمكــن الاســتفادة مــن هــذه التجربــة 
الفلســفية الحواريــة؟ وإذا كان الحــوار قيمــة راســخة ومتأصًلــة فــي موروثنــا الحضــاري، فكيــف 

يمكــن تفعيلــه وتكييفــه مــع التحــوًلات العالميــة المتســارعة؟

لا شــكً أنً هــذه الأســئلة وغيرهــا تفتــح علــى إشــكالية تســتحقً عــملا تحليليــا مــن نــوع آخــر، 
ذلــك أنً الفكــر العربــي المعاصــر يعيــش اليــوم فــعلا أزمــة حــوار بيــن مختلــف اتجًاهاتــه، وهــي 
أزمــة ناتجــة عــن الميــل نحــو التعصًــب والاطلاقيــة. ونحــن علــى يقيــن أنً هــذا المســعى لــن يتحقـًـق 
ــاد عــن  ــول الاخــتلاف، والابتع ــراف بالآخــر، وقب ــة الاعت ــخ داخــل هــذا الفكــر ثقاف ــم تترسً ــا ل م
ــي، مــن مــال وســلطة رافضــة  ــات المجتمــع العرب مختلــف أشــكال الوســاطات المتحكًمــة فــي آلي

للســؤال الفلســفي النقًــدي ولانجــازات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة

إنً عهــد الحقيقــة الواحــدة قــد ولـًـى، والفــرد مطالــب بالمســاهمة فــي بنــاء حقائــق الحاضــر مــن 
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خلال الحــوار والمناقشــة. علينــا أن نــدرك أنًــه عبــر الحــوار يمكــن أن نتلمًــس طريــق الحقيقــة أو 
نســاهم فــي رســمه، وأن نــدرك حضورهــا أو حضــور وجــه منهــا فــي قــول الآخــر. ويمكــن هنــا 
تفعيــل الــدًور الــذي منحــه المفكًــر المغربــي محمًــد وقيــدي للحــوار فــي تحريــك الفكــر الفلســفي فــي 
العالــم العربــي، والمســاهمة فــي بنــاء المشــروع الحضــاري العربــي. فهــو يــرى أنً التســاؤل عــن 
ــا التســاؤل عــن مــدى محــاورة فلاســفتها  ــب منً مــدى حضــور الفلســفة فــي بيئــة ثقافيــة مــا، يتطلً
ــة  ــه مــن توجًهــات فكري ــة ومــا تدفــع إلي ــه مــن جهــة، وللتطــوًرات العلمي لتاريــخ الفلســفة ومذاهب
جديــدة مــن جهــة أخــرى، ثــمً محــاورة كلً نســق فكــري للأنســاق المعاصــرة لــه. الحــوار هنــا يكــون 
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Modernism and Postmodernism: A Franco-German 

Philosophical Debate on the Basis of Language 

)Leotard and Habermas)

Serir Ahmed Benmoussa(((

Abstract:

This paper addresses one of the most prominent forms of French-German 
philosophical debate in the contemporary period, namely the controversy 
between Jean-François Leotard and Jürgen Habermas about modernism 
and postmodernism. It aims to reveal the reasons and justifications for the 
blockage and failure of their dialogue, due to their differing attitudes and 
perceptions of the nature and function of language. Habermas considers 
language to be a tool for communication and consensus, assuming that all 
speakers, despite their differences, agree on rules applicable to all language 
games. Leotard, on the other hand, excludes the communication tool of 
language as a major narrative structure, because language is not used by 
the speaker, and is not a homogenous unit, but rather consists of rules for 
the use of unquantifiable sentences. Considering this, we have transcended 
the narrow and superficial concept of philosophical dialogue )which is 
often linked to achieving consensus(, emphasizing the success of French-
German philosophical dialogue; because the value of genuine dialogue is 
not measured by achieving agreement but by engaging with the opposing 
other, and opening up to them to allow for the re-evaluation of attitudes 
and ideas.

Keywords: Modernity, Postmodernity, Consensus, Difference, Leotard, 
Habermas.
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